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أ. د. يونس عمرو، رئيس جامعة القدس المفتوحة

المواقــف المســبقة ليســت نهجــاً علميــاً، فالحكــم علــى الأمــور يكــون بنــاء علــى دراســات 
ومنهجيــات تقيــس الواقــع وتصــدر الأحــكام بنــاء علــى التجربــة، لا وفــق الأهــواء.

وبنــاء علــى مــا تقــدم، فإننــا نــرى ضــرورة أن يكــون الحكــم علــى مســارات التعليــم العالــي 
في فلســطين منطلقــاً مــن إقــرار منهجيــة وطنيــة لتقييــم أداء المؤسســات التعليميــة كافــة، 
وعلــى رأســها الجامعــات، ولعــل ّ المعيــار الحقيقــي الــذي يجــب أن يؤخــذ في الاعتبــار هــو 

مــا تقدمــه تلــك المؤسســات مــن خريجــن.

إنجاز يرسم خارطة 
المستقبل
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نفخــر بــأن خريجــي »القــدس المفتوحــة« قــد خضعــوا لأداة قيــاس 

ــة،  ــات الأردني ــن الجامع ــن ب ــة م ــة مقبول ــت مرتب ــة، واحتل دولي

ــذا  ــة، وه ــة متقدم ــى مرتب ــات ع ــض التخصص ــت في بع وحصل

مــؤشر حقيقــي عــى مــا وصلــت إليــه الجامعــة مــن تقــدم 

ــور. وتط

ــة  ــة والإداري ــا البشري ــع كل مقدراته ــض أن تض ــة لا ترف والجامع

ــة أو دوليــة معــرف  والأكاديميــة رهــن تــرف أي مؤسســة عربي

فقبلنــا  الجامعــات،  لأداء  المهنــي  التقييــم  وراء  ســاعية  بهــا، 

الانتقــادات والســلبيات بصــدر رحــب، آخذيــن في الاعتبــار أن 

ــم  ــب مــن يتعل ــد مــن أن يخطــئ«، لكــن اللبي »مــن يعمــل لا ب

ــار. ــوب المس ــه ليص ــن أخطائ م

قبــل ســنوات عــدة خضعنــا لتقييــم دولي، وحصلنــا فيه عــى تقييم 

إيجــابي بنســبة )%80(، أمــا النســبة الســلبية المتبقيــة فمعظمهــا 

ــة المســتأجرة للجامعــة التــي  ــاني التعليمي ملاحظــات تتعلــق بالمب

يــرى التقييــم أنهــا غــر ملائمــة للبيئــة التعليميــة العصريــة، 

ــل  ــدّ لي ــن نك ــم ونح ــك التقيي ــج ذل ــا نتائ ــذ أن وصلتن ومن

ــب الســلبيات، وبخاصــة  ــن أجــل تصوي ــار م نه

ــة  ــا خط ــاني، فوضعن ــة بالمب ــك المتعلق تل

اســراتيجية شــاملة لتشــييد مبــان 

كافــة،  المحافظــات  للجامعــة في 

ــوب  ــو مطل ــا ه ــا م ــد أنجزن وق

منــا في فــروع الجامعــة بقطــاع 

إنجــاز  إلى  بالإضافــة  غــزة، 

قســم كبــر مــن الأبنيــة في 

ونحــن  الغربيــة،  الضفــة 

مــع  بالتعــاون  مســتمرون 

المحــي  المجتمــع  مؤسســات 

العربيــة  المؤسســات  وبعــض 

الشــقيقة، في العمــل عــى توفــر 

التمويــل الــازم، ونرجــو اللــه أن يوفقنــا 

المبتغــى لاســتكمال خطــة  الوصــول إلى  في 

مبــاني الجامعــة خــال العامــن المقبلــن.

الجامعــة في تســجيل حضورهــا في  في غضــون ذلــك، تســتمر 

المحافــل الدوليــة والعربيــة، التــي كان آخرهــا فــوز جامعــة القدس 

 Century International( :المفتوحــة بالجائــزة العالميــة الذهبيــة

ــة: ــة الدولي ــن المؤسس ــة م Gold Quality Era Award(،المقدم

)Business Initiative Directions) (BID( ، ومقرها في إســبانيا، 

والقيــادة  الجــودة  بأصــول  الجامعــة  لالتــزام  تقديــراً  وذلــك 

واســتخدام التكنولوجيــا والإبــداع، لتنفــرد عربيــاً في مجــال التعليــم 

ــذا العــام، وتغــدو  ــوح له ــم المفت ــاً في مجــال التعلي العــالي، وعالمي

واحدة من أفضل )50( مؤسسة ريادية على مستوى العالم.

     وهــذا الإنجــاز، مــع أنــه يمثــل علامــة تميــز لجامعــة القــدس 

المفتوحــة، فإنــه حقــاً إنجــاز وطنــي يعُتــدّ بــه، ويشــر إلى مراحــل 

متقدمــة وصلــت إليهــا الجامعــة فيــا يتعلــق بربــط التكنولوجيــا 

ــذا  ــرأوا ه ــربى كي يق ــذوي الق ــة ل ــوة مفتوح ــي دع ــم. ه بالتعلي

الــذي  الــدرب  يتلمســوا  المتبــر، وأن  الناقــد  الإنجــاز بعــن 

ــم، وأن يقــدروا  ســلكته »القــدس المفتوحــة« لنــر رســالة التعلي

الجامعــة حــق قدرهــا، بــأن لا تبقــى المواقــف المســبقة مفروضــة 

ــا، فخريجــو هــذه  ــا، وبخاصــة في موضــوع الدراســات العلي عليه

الجامعــة أثبتــوا علــو كعبهــم عنــد التحاقهــم ببرامــج الماجســتير في 

ــوا تعليمهــم مــن  الجامعــات الأخــرى، وهــم يســتحقون أن يكمل

خــال برامــج دراســات عليــا تطرحهــا جامعتهــم الأم، لا ســيما أن 

الجامعــات المحليــة الأخــرى مــا زالــت تضــع شروطــاً قاســية عــى 

ــة الجامعــة ببرامجهــا، فضــاً عــن أن أعــداداً يســرة  التحــاق طلب

تقبــل في هــذه الجامعــات.

رســاً  يمثــل  الــذي  الإنجــاز  هــذا  نهــدي  إننــا 

ــار  ــادة الكب ــتقبل إلى كل الق ــة المس لخارط

الذيــن أسســوا هــذه الجامعــة، وعــى 

ــاس– ــود عب ــس محم رأســهم الرئي

الفضــل  الله-صاحــب  حفظــه 

ــة  ــطين دول ــراف بفلس في الاع

ــث  ــالم، حي عــى مســتوى الع

إلا  الجائــزة  هــذه  تمنــح  لا 

للــدول، وهكــذا حــن نظــرت 

هــذه المؤسســة إلى مؤسســات 

وجــدت  فلســطين،  دولــة 

أداء  عــى  تنطبــق  معاييرهــا 

جامعــة القــدس المفتوحــة، فمنحتهــا 

ــزة. ويتجســد هــذا الإهــداء  هــذه الجائ

إلى كل مــن أسســوا هــذه الجامعــة مــن قادتنــا 

ــات  ــاسر عرف ــد ي ــهيد الخال ــهم الش ــى رأس ــاء، وع العظ

رحمــه اللــه. ومــن ثــم فإننــا نحيــي كل مــن أســهم بعمــل قــل أو 

كــر في رفعــة هــذه الجامعــة مــن إدارتهــا إلى عامليهــا وطلبتهــا، 

ــا. ــس أمنائه ــهم مجل ــى رأس وع

    ويتزامــن هــذا الإنجــاز مــع إصــدار العــدد الســادس مــن مجلــة 

ــا  ــن القضاي ــد م ــا لمناقشــة العدي ــح صفحاته ــي تفت ــع« الت »ينابي

المجتمعيــة والأكاديميــة، لتؤكــد الجامعــة مجــدداً مــن خــال هــذه 

المجلــة أنهــا منفتحــة عــى المجتمــع بــكل مكوناتــه، لتثبــت أنهــا 

كبــرة بكــر فلســطين التــي تســتحق.
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الجامعــة  فــازت  والدولــي،  المحلــي  المســتويين  علــى  المفتوحــة«  »القــدس  لنجاحــات  الله-اســتمراراً  ينابيــع-رام 
بالجائــزة العالميــة الذهبيــة )Century International Gold Quality Era Award(، المقدمــة مــن المؤسســة الدوليــة 
)Business Initiative Directions) (BID(، ومقرهــا بإســبانيا، وذلــك تقديــراً لالتــزام الجامعــة بأصــول الجــودة 
والقيــادة واســتخدام التكنولوجيــا والإبــداع، لتنفــرد عربيــاً في مجــال التعليــم العالــي، وعالميــاً في مجــال التعليــم 

المفتــوح لهــذا العــام، وتغــدو واحــدة مــن أفضــل )50( مؤسســة رياديــة علــى مســتوى العالــم.

الجامعة تهدي الجائزة لفخامة الرئيس

“القدس المفتوحة”

من أفضل )50( مؤسسة ريادية في العالم
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ــدَ  ــه وف ــتقبال فخامت ــدى اس ــاس، ل ــود عب ــطين محم ــة فلس ــس دول ــزة لرئي ــة الجائ ــدت الجامع وأه

ــاء  ــس أمن ــس مجل ــور رئي ــرو، وبحض ــس عم ــة أ. د. يون ــس الجامع ــة رئي ــة« برئاس ــدس المفتوح »الق

الجامعــة م. عدنــان ســارة، ونائبــي رئيــس الجامعــة للشــؤون الأكاديميــة والإداريــة أ. د. ســمير 

ــز  ــل، والفائ ــة د. عصــام خلي ــة للشــؤون المالي ــس الجامع ــب رئي ــش، ونائ ــروان دروي النجــدي، ود. م

ــرج. ــن الأع ــة د. حس ــوان الرئاس ــس دي ــرو، ورئي ــام عم ــزة د. م. إس بالجائ

وأشــاد فخامــة رئيــس دولــة فلســطين بفــوز »القــدس المفتوحــة« بهــذه الجائــزة، وقــال إنهــا تــدل عــى 

التطــور الــذي يشــهده التعليــم العــالي في فلســطين، وأكــد ســيادته دعمــه الكامــل للتعليــم العــالي في 

فلســطين، مشــراً إلى أن شــعبنا يعتــر التعليــم ســاحاً مهــاً في التحــرر وإقامــة دولتــه المســتقلة.

وقــال أ. د. يونــس عمــرو لســيادة الرئيــس، إن »مؤسســة اتجاهــات مبــادرة الأعــال الدوليــة« منحــت 

ــزة، وذلــك لاســتيفائها جميــع معايــر الجــودة التــي وضعتهــا  جامعــة القــدس المفتوحــة هــذه الجائ

تلــك المؤسســة.

وأكــد عمــرو أن هــذا الإنجــاز لم يكــن ليتحقــق لــولا اهتــام الرئيــس عبــاس ورعايتــه لقطــاع التعليــم 

العــالي ولجامعــة القــدس المفتوحــة، لــذا نهديــه هــذه الجائــزة تقديــراً لــدوره ودعمــه المســتمر. 

وأشــار إلى أن هــذه الجائــزة مهمــة جــداً عــى مســتوى العــالم، حيــث يشــارك فيهــا خمســون دولــة في 

قطاعــات مختلفــة.

 د. م. إسلام عمرو يتسلم الجائزة نيابة عن الجامعة في جنيف بسويسرا
ــة  ــس الجامع ــرو مســاعد رئي ــف، د. م. إســام عم ــم في جني ــذي أقي ــال ال ــزةَ في الاحتف وتســلم الجائ

لشــؤون التكنولوجيــا والإنتــاج، حيــث ســلم الســيد )خوزيــه بريتــو( رئيــس مجموعــة )BID( الجائــزة 

لممثــل الجامعــة.

وأعُلــن عــن ذلــك خــال مؤتمــر صحفــي عقــد في مقــر وزارة الإعــام بمدينــة رام اللــه، أدارتــه أ. نــداء 

ــان  ــور م. عدن ــام، بحض ــي في وزارة الإع ــب الصحف ــة والمكت ــات العام ــدة العلاق ــة وح ــس رئيس يون

ــز،  ــداع والتمي ــاء جامعــة القــدس المفتوحــة ورئيــس المجلــس الأعــى للإب ســارة رئيــس مجلــس أمن

وحضــور د. م. إســام عمــرو مســاعد رئيــس جامعــة القــدس المفتوحــة لشــؤون التكنولوجيــا والإنتــاج، 

ــاء الموافــق 2015-3-31م. ــوم الثلاث ــك ي وذل

وجــاءت الجائــزة تكريســاً لنهــج الجامعــة في عمليــة التطويــر المســتمر لمنظومــة الإدارة والتكنولوجيــا 

ــاً في  ــد عالمي ــا الرائ ــراً لدوره ــطيني، وتقدي ــع الفلس ــي في المجتم ــل الأكاديم ــاع العم ــادة في قط والري

مجــال التعليــم المفتــوح، إذ تعــدّ إنجازاتهــا في القطــاع التكنولوجــي ومنظومــة الجــودة فيهــا ونموهــا 

الركيــزةَ الأساســية في حصولهــا عــى هــذه الجائــزة، فالجامعــة لم تتقــدم بطلــب مســابقة، بــل مُنحتهــا 

مــن خــال آليــة الترشــح الخاصــة بالمؤسســة الدوليــة، تلــك الآليــة التــي اعتمــدت انتشــار الجامعــة، 

ومســتوى الاختبــار الــدولي للخريجــن )ETS(، إضافــة إلى قــوة منظومــة الجامعــة التكنولوجيــة، 

واســتخدام منظومــة الجــودة الشــاملة عــى مــدار الســنوات الماضيــة. وثمــة شرح مفصــل عــى الموقــع 

ــار والترشــح. ــة الاختي الإلكــروني الخــاص بمؤسســة )BID( يظهــر آلي

ــرز المؤسســات التــي حصلــت  ــة مختلفــة حــول العــالم، ومــن أب ــزة لقطاعــات ريادي ــح الجائ      وتمن

عليهــا: شرطــة إمــارة دبي في قطــاع الخدمــات المدنيــة، وســلطة مطــار )فرنكفــورت( الألمانيــة عــن قطــاع 

النقــل، ومركــز )كورنيتشــيف( الــروسي للصناعــات الفضائيــة، وشركــة )تيرنــر( الهندســية التــي نفــذت 

مــروع بنــاء بــرج خليفــة بــدبي، أطــول بــرج في العــالم.
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م. سمارة: الجائزة تؤكد تميز الجامعة ورياديتها
وقــال م. ســارة في المؤتمــر الصحفــي، إن حصــول الجامعــة عــى 

هــذه الجائــزة يؤكــد تميزهــا وريادتهــا في مختلــف المجــالات، 

خاصــة في المجــالات التكنولوجيــة وفي مجــالات التعليــم المفتــوح، 

مشــراً إلى أن المجلــس الأعــى للإبــداع والتميــز يتعامل مــع كثيرين 

مــن طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة المبدعــن، إضافــة إلى الطلبــة 

ــزة  ــات الفلســطينية الأخــرى، وهــذه الجائ ــن الجامع ــن م المبدع

ــداع في فلســطين. تصــب في خدمــة الإب

ــال إن جامعــة القــدس المفتوحــة ركــن مــن الأركان الأساســية  وق

للريــادة والإبــداع في فلســطين، وإن حصولهــا عــى هــذه الجائــزة 

يؤكــد ذلــك، داعيــاً إلى تطويــر الأفــكار الإبداعيــة ودعمهــا للوصول 

ــى  ــا أولاً وع ــى صاحبه ــع ع ــود بالنف ــتثمارية تع إلى مشــاريع اس

الاقتصــاد الوطنــي ثانيــاً، مشــراً إلى أن أفــكاراً مبدعــة تنتــج يوميــاً، 

لكنهــا تحتــاج إلى المتابعــة وصــولاً إلى اســتثمارها اقتصاديــاً.

ــة  ــزة الدولي ــذه الجائ ــة« له ــدس المفتوح ــار »الق ــال إن اختي وق

ــة،  ــات الدولي ــادة للمؤسس ــات القي ــع توجه ــجم م ــة ينس المرموق

ويؤكــد أيضــاً أن في فلســطين مؤسســات قــادرة عــى الفــوز، 

ــة«  ــدس المفتوح ــة، و»الق ــات العالمي ــف المؤسس ــة لمختل ومنافِس

ســتبقى مــن أعمــدة الوطــن المهمــة والأساســية في مجــال توفــر 

ــطيني. ــعب الفلس ــاء الش ــالي لأبن ــم الع التعلي

وأضــاف أيضــاً أن اختيــار مؤسســة فلســطينية لجائــزة عالميــة 

ــة الفلســطينيين لإقامــة دولتهــم، خاصــة أن لديهــم  يؤكــد جهوزي

ــاً،  ــن عالمي ــا ينافس ــة« وغيره ــدس المفتوح ــل »الق ــات مث مؤسس

موضحــاً أن »القــدس المفتوحــة« ســتبقى جامعــة منظمــة التحريــر 

وجامعــة الفقــراء والشــهداء وجامعــة الشــهيد القائــد الرمــز يــاسر 

ــع  ــن جمي ــعبنا م ــأتها-أبناء ش ــذ نش ــد احتضنت-من ــات، وق عرف

الشرائــح شــيباً وشــباناً وأسرى محرريــن، وانتــرت فــوق الجغرافيــا 

ــب  ــف طال ــا )22( فرعــاً تضــم )63( أل ــح لديه الفلســطينية ليصب

ــم العــالي الفلســطيني. يشــكلون )%55( مــن التعلي

ــطينية  ــرأة الفلس ــت الم ــة« منح ــدس المفتوح ــار إلى أن »الق وأش

فرصــة التعليــم، بعــد أن حُرمتهــا طــوال ســنوات ماضيــة لأســباب 

ــرع  ــاح ف ــذ افتت ــرأة، من ــم الم ــبة تعلي ــأن نس ــراً ب ــة، مذكِّ مختلف

»القــدس المفتوحــة« في أريحــا، ارتفعــت هنــاك مــن )13%( 

ــاز  ــن الجه ــادرة ع ــاءات الص ــق الإحص ــن )%30(، وف ــر م إلى أك

ــات  ــح للمؤسس ــزة تمن ــطيني، وإن الجائ ــاء الفلس ــزي للإحص المرك

ــزة هــذه المؤسســات  ــة الجائ ــار هيئ ــة حــول العــالم، وتخت الريادي

بعــد الاطــاع عــى نظمهــا وطريقــة عملهــا، وقــد اختــرت 

باعتبارهــا  الجائــزة،  لهــذه  العــام  المفتوحــة« هــذا  »القــدس 

ــم الإلكــروني،  ــدة في مجــال التعلي ــة الأولى والرائ المؤسســة العربي

ــكار،  ــا، هــي: الإدارة، والابت ــة محــاور فيه ــاس ثلاث ــك بعــد قي وذل

وتكنولوجيــا المعلومــات.

 )BID( وأشــار إلى أن مراجعــة تفاصيــل عمــل الجامعــة مــن قبــل

أظهــرَ أنهــا مــن أكــر المؤسســات العربيــة توظيفــاً لعمليــة الجودة 

في عملياتهــا الإداريــة والأكاديميــة، والأكــر متابعــة لعمــل إدارتهــا، 

ــتها.  ــراءات وفهرس ــة الإج ــة مأسس ــاً في عملي ــاً طوي ــك باع وتمتل

ــات  ــع القطاع ــل بجمي ــة ممث ــودة في الجامع ــس للج ــة مجل وثم

الأساســية، مــن إدارة، وشــؤون أكاديميــة، وشــؤون إداريــة، وطــاب، 

إلى جانــب دائــرة الجــودة.

د. م. عمرو: »القدس المفتوحة« أول مؤسسة 
فلسطينية تحصل على هذه الجائزة

بــن د. م. عمــرو أن الجامعــة تعمــل ضمــن آليــة محكمــة 

لتوثيــق إجــراءات المأسســة، وفــق معايــر الجــودة المتبعــة عالميــاً، 

ــدة في العــالم العــربي  و»القــدس المفتوحــة« هــي المؤسســة الوحي

ــا  ــا، فخريجوه ــودة خريجيه ــاً لج ــك مرجع ــي تمتل ــطين الت وفلس

ــة  ــى بعملي ــي تعن ــة الت مصنفــون وفــق تصنيــف المنظمــة الدولي

ثــم   ،)educational system service( الأكاديميــة  الاختبــارات 

ــة  ــا في الضف ــى خريجيه ــاءة ع ــان الكف ــق امتح ــة تطب إن الجامع

الغربيــة وقطــاع غــزة، وهــي في هــذا حاصلــة عــى مراتــب 

ــه تصنيــف دولي، وهــذا  ــج »القــدس المفتوحــة« ل متقدمــة، فمنت

ــن  ــطينية وع ــات الفلس ــع الجامع ــن جمي ــة ع ــز الجامع ــا يمي م

الجامعــات المفتوحــة في العــالم العــربي، وبهــذا تكــون قد اســتحقت 

ــة. ــات متنوع ــة قطاع ــنوياً لمجموع ــح س ــي تمن ــزة الت ــذه الجائ ه

وقــال د. م. عمــرو إن »القــدس المفتوحة« أول مؤسســة فلســطينية 

ــربي  ــالم الع ــات في الع ــة مؤسس ــزة، وثم ــذه الجائ ــى ه ــل ع تحص

ــلطة  ــة دبي، وس ــة، وشرط ــة الأردني ــل: الملكي ــا، مث ــت عليه حصل

ــة الســعودية. ــئ في المملكــة العربي الموان

ــة  ــدى المؤسس ــرو إن ل ــول عم ــزة، يق ــح للجائ ــة الترش ــن آلي وع

لجنــة علميــة يترأســها البروفيســور )الفونســو ف. كســال(، إذ 

ــع  ــاون م ــالم، بالتع ــتوى الع ــى مس ــاتٍ ع ــة مؤسس ــح اللجن ترش

مجموعــة مــن المؤسســات الدوليــة، وبنــاء عــى ذلــك يقُيّــم عمــل 

المؤسســة وفــق معايــر عــدة، أبرزهــا رضى متلقــي الخدمــات عــن 

ــه بعــدد طــاب المؤسســة، فـــ »القــدس  المؤسســة، ويســتدل علي

المفتوحــة« أكــر جامعــة في فلســطين، ثم يجــري فحــص منظومــة 

الاتصــال والتواصــل في المؤسســة، وأيضــاً فحــص منظومــة التعليــم 

ــحة. وفي  ــة المرش ــم في المؤسس ــة التعلي ــر عملي ــي؛ لتطوي التجريب

هــذا المجــال قدمــت »القــدس المفتوحــة«، في الســنوات الخمــس 

الماضيــة، مجموعــات تطويريــة كبــرة في عمليــة التعليــم الخــاص 

ــة  ــروني، فالجامع ــم الإلك ــة في التعلي ــال حديث ــرت أجي ــا، وظه به

منتــرة في جميــع قطاعــات المجتمــع الفلســطيني، وعمليــة إدارة 

ــوارد  ــن الم ــوح قوان ــال وض ــن خ ــأتي م ــا ت ــة فيه ــوارد البشري الم

ــة. البشري

ــات  ــن المؤسس ــت م ــة« أضح ــدس المفتوح ــرو أن »الق ــن عم وب
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المميــزة في منظومــة التدريــب حــول الوطــن، وهــي وكيــل 

)برومــرك(  منهــا:  الدوليــة  التراخيــص  مــن  لعــدد  حــري 

ــة  ــة التدريبي ــات الجامع ــى منتج ــاوة ع ــوفت(، ع و)ميكروس

الأخــرى الواســعة، وتطبيقهــا معايــر الجــودة.

ولفــت د. م. عمــرو إلى أن الجامعــة ســعيدة بهــذه الجائــزة 

لأســباب عــدة، فهــي تؤكــد أن »القــدس المفتوحــة« رائــدة 

التعليــم المفتــوح في فلســطين والعــالم العــربي مــن خــال شــبكة 

ــى  ــت ع ــد ثب ــا. وق ــف فروعه ــا في مختل ــة وامتداداته الجامع

مســتوى الوطــن العــربي أن التعليــم المفتــوح حــي وقائــم، 

ومنتجاتــه طيبــة ومتطــورة ومؤكــدة للحداثــة، وأن جامعــة 

ــن  ــطين، م ــة في فلس ــات الركني ــن المؤسس ــة م ــدس المفتوح الق

وغــر  متفرغــن  محاضريــن  مــن  موظفيهــا  أعــداد  حيــث 

متفرغــن، كــا أن شــبكة مــدرسي الجامعــة تضــم معظــم 

الأكاديميــن في فلســطين، إضافــة إلى انتشــارها في كل محافظــات 

الوطــن، ونجحــت في تخريــج )70( ألــف طالــب، يمثلــون شريحــة 

ــدس  ــم إن »الق ــطيني. ث ــع الفلس ــن المجتم ــا م ــتهان به لا يس

ــت المواطــن  المفتوحــة« مؤسســة تمكــن في فلســطين، فهــي تثب

ــم  ــطيني التعلي ــباب الفلس ــى الش ــه، ويتلق ــطيني في أرض الفلس

ــطينية  ــرأة الفلس ــن الم ــك تمك ــاف إلى ذل ــا كان، ويض ــا أين فيه

بتغيــر بنيــة الوعــي حولهــا عــى مــدار عشريــن عامــاً مضــت، 

ــا  ــة تدخله ــة علمي ــا درج ــون بمنحه ــرأة يك ــن الم ــك أن تمك ذل

ــاة. ــرك الحي مع
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ــوس في تخصــص الاقتصــاد بإحــدى  ــج البكالوري ــاً، الملتحــق ببرنام ــب )ع. ن(، 36 عام ــه الطال رام الله-ينابيع-توجّ

الجامعــات المحليّــة، إلى مكتــب للخدمــات الجامعيــة، وأخــر صاحــب المحــل بقــرب موعــد إعــداد مــروع للتخرج، 

فبــادره صاحــب المكتــب-وكان يعرفــه مــن قبل-بتقديــم عــرض، قائــاً: »مــا رأيــك أن نعــدّ لــك المــروع مقابــل 

مبلــغ )800( دينــار؟«

محلات لبيع الأبحاث العلمية... 
»على عينك يا تاجر«!

قانــون حقــوق التأليــف المعمــول بــه في فلســطين قانــون مــن العهــد 
الانتدابــي، صــدر عــام 1911 ولــم يجــر عليــه أي تعديل حتــى الآن.

يقــول )ع. ن( إنــه وافــق عــى ذلــك، وخــال أســبوع واحــد أنجــز 

مــروع التخــرج، فتوجــه الطالــب إلى المكتــب ليتســلم مشروعــه 

قبــل يــوم واحــد مــن مناقشــته، ويجلــس حينئــذ مــع معــدّ 

ــه والنتائــج  ــواردة في ــات ال ــه المحتوي ــذي ســيملي علي المــروع ال

ــالي. ــوم الت التــي خــرج بهــا اســتعداداً للي

ــن  ــالي لمناقشــة المــروع، ولم أك ــوم الت ــت في الي ــف: »ذهب ويضي

ــه، ولكننــي تمكنــت  ــواردة في ــل ال عــى إلمــام بكثــر مــن التفاصي

ــزت الأمــر بنجــاح«. ــر أمــوري واجت مــن تدب

يشــر )ع. ن( إلى أن زميــاً لــه كان قــد أوصى المكتــب ذاتــه بإعــداد 

مــروع تخــرج لــه قبــل شــهر مــن موعــد المناقشــة، وعندمــا حــان 

ــي  ــد ن ــل ق ــب المح ــأن صاح ــئ ب ــروع فوج ــتلام الم ــد اس موع

ــه  ــه لينجــز ل ــة رام الل ــذا اســتعان بآخــر يعمــل بمدين ــداده، ل إع

ــوم  ــرراً في الي ــروع كان مق ــة الم ــد مناقش ــن موع ــروع، ولك الم

ــدى  ــر بإح ــل آخ ــي إلى مح ــب زمي ــل ذه ــع: »بالفع ــالي. يتاب الت

العــارات التجاريــة في مدينــة رام اللــه، وأكــد لــه صاحــب المحــل 

أنــه ســينجزه في يــوم واحــد، وفــرض عــى الطالــب أن يبيــت 

معــه طــوال الليــل ليلقّنــه أهــم النقــاط الــواردة في البحث،حتــى 

ــد  ــن مناقشــة المــرف الأكاديمي«.وأك ــالي م ــوم الت ــن في الي يتمك

لنــا )ع. ن( أن زميلــه توجــه إلى المناقشــة ومعــه مــروع التخــرج، 

واســتطاع الطالــب أن يجتــاز الاختبــار ليحصــل بعدئــذ عــى 

ــوس. ــهادة البكالوري ش

ــان ســوى قصتــن حقيقيتــن مــن قصــصٍ  ــان الحادثت لم تكــن هات

أبطالهــا مكاتــب الخدمــات الجامعيــة بالضفــة الغربيــة التــي 

ــة مقابــل المــال، دون  ــاً علميــة ومشــاريع تخــرج لطلب تعــدّ أبحاث

ــذه  ــف ه ــات لوق ــؤولة أو الجامع ــات المس ــن الجه ــل م أي تدخ

ــار. ــة في وضــح النه ــة علمي ــل سرق ــي تمث الظاهــرة الت

مكاتب خدمات جامعية تبيع طلبة 
مشاريع تخرج ورسائل ماجستير 

ودكتوراه مقابل مبلغ مالي 

في محاولــة للوقــوف عــى سرقــة الأبحــاث العلميــة في الدراســات 

ــت  ــد أن أمس ــة بع ــبابها ونتائجها-وبخاص ــق في أس ــا والتعمّ العلي

ــمية  ــة رس ــة( مهن ــاث العلمي ــدًا الأبح ــة )تحدي ــات العلمي السرق

باحثــون  منهــا  يقتــات  متخصّصــة  دكاكــن  في  علنــاً  تُــارس 

مســتعدّون لبيــع عِلمهــم مقابــل بعــض المال-توجّهــت »ينابيــع« 

إلى مركزيــن للخدمــات الجامعيــة والتعليميــة في مدينــة رام اللــه، 

متقمصّــة شــخصية وهميــة لطالبــة تســعى إلى إنجــاز رســالة 

ــى أن  ــز، ع ــاً للمرك ــاً ماليّ ــا مبلغ ــل دفعه ــتير مقاب ــة الماجس درج

ــا. ــى يائه ــا حت ــن ألفه ــتير م ــالة الماجس ــز رس ــدّ المرك يع
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مراكز مستعدة لبيع مشاريع تخرّج ورسائل 
ماجستير كاملة

ــة  ــة الأولى يبــدو للزبــون أن المركــز يقــدّم خدمــات تعليمي للوهل

ــة  ــى اللافت ــب ع ــا كُت ــق م ــك وف ــدّاً، وذل ــة ج ــة طبيعي وجامعي

ــة ورســائل ماجســتير،  ــة بالمحــل )طباعــة أبحــاث جامعي التعريفي

ــل  ــتقبالها، وتحلي ــات واس ــال فاكس ــة، وإرس ــوادّ علمي ــر م وتصوي

 ،)Cases ــة ــالات عملي ــة، وح ــات مالي ــراء تحلي ــتبانات، وإج اس

ــا. ــر طبيعته ــة لم تذُك ــه دورات تدريبي ــة إلى تقديم إضاف

ــة  ــراء أثاثه-الحرفي ــم اه ــام للمركز-رغ ــر الع ــى المنظ ــب ع ويغل

هيئتــه  ويكمّــل  بحــت،  أكاديمــيّ  الســائد  فالجــوّ  والمهنيــة، 

وآلات  العلميــة،  والمصــادر  بالكتــب  اكتظاظــه  »الأكاديميّــة« 

الجامعيــة  »الخدمــات  مســتلزمات  مــن  وغيرهــا  التصويــر، 

والتعليميــة العاديـّـة«، التــي توهبــه نكهــة علميّــة »نزيهــة«.

قابلنَــا، إبــان زيارتنــا، )أ. ب( وهــو أحــدُ العاملــن في المركــز، 

ــة  ــاً، كان مشــغولاً باتصــالات هاتفي ــاً وذكيّ ــدو أكاديمي وشــخصٌ يب

ــل  ــة، انتق ــارف والمجامــات البروتوكولي ــد التع ــه. وبع تخــص عمل

مراســل »ينابيــع« والشــخص العامــل في المركــز إلى لــب الموضــوع 

ــن  ــالي(، فتمك ــغ م ــل مبل ــة مقاب ــتير كامل ــالة ماجس ــاز رس )إنج

المراســل مــن الحصــول عــى تســجيل صــوتيّ حــول مــا كان بينهــا.

اســتفسر )أ. ب( قليــاً عــن طبيعــة العمــل الأكاديمــي والتخصّــص 

ــاب:  ــم أج ــاء، ث ــة اللق ــل بداي ــه المراس ــره ب ــذي أخ ــي ال الوهم

ــا«. ــال نشــتغل عليه ــم، في مج »نع

أكــد الشــخص العامــل في مركــز الخدمــات الجامعيــة والتعليميــة 

أن المركــز يســتطيع أن ينجــز رســالة ماجســتير كاملــة دون تدخّــل 

طالــب الماجســتير أو حتــى اطلاعــه عليهــا، مقابــل أن يدفــع 

الطالــب للمركــز مبلغــاً مــن المال.وإجابتــه هــذه ولّــدت التســاؤل 

ــة  ــة واضح ــالة؟« بإجاب ــيّ الرس ــع ع ــم بتطل ــة: »ك ــر بدهي الأك

صريحــة مختــرة: إن المركــز ســيعِدّ لــك الرســالة كاملــة، وســيوفرّ 

المراجــع العلميــة اللازمــة، وســيتولّ الصياغــة، وينجزهــا مــن ألفهــا 

ــار أردني. ــغ )1200( دين ــل مبل ــا، مقاب إلى يائه

»ينابيع« ترصد تسجيلات سرية تؤكد موافقة مركزين في رام الله على إعداد 
رسالة ماجستير من ألفها إلى يائها مقابل )1200( دينار
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وبمــا أن هــذا المبلــغ ليــس قليــاً، شــددت الطالبــة »مراســل 

والحداثــة  بالأصالــة  الرســالة  تتحــىّ  أن  عــى ضرورة  ينابيــع« 

بفكرتهــا وصياغتهــا ومصادرهــا وطريقــة معالجتهــا، وأن تخلــو 

مــن أي سرقــات علميــة عــن شــبكة 

الانترنــت، فأجــاب )أ. ب(: إن المركــز 

لا يعتمــد عــى الانترنــت قطعــاً، بــل 

ــة  ــع العلمي ــع المراج ــد ويجم يجته

بصــورة علميّــة بحتــة. ثــم إن المركــز 

يضمــن للزبــون السريـّـة التامــة لهــذا 

النــوع مــن المعامــات، يقــول )أ. 

ب(: »عملنــا يمتــاز بالسّريــة التامــة، 

ــة«. ــون بالميّ ــون ملي ــا مضم وكلامن

نذكــر هنــا أن عمــل المركــز لا يقتصر 

الماجســتير  رســالة  إعــداد  عــى 

فحســب، بــل يتتبــع مــع الطالــب كل مــا يطلبــه الدكتــور المــرف 

خطــوة بخطــوة، ولا مشــكلة لديهــم لإجــراء تعديــات مــرات عــدة 

ــالة في  ــب الرس ــب صاح ــون الطال ــم يضع ــا أنه ــر، ك ــزم الأم إذا ل

صــورة المســتجدّات، ويفهمونــه تفاصيــل الرســالة وموضوعهــا، كي لا 

.)Proposal( ــرض ــاء الع ــب في أثن ــورط الطال يت

أمــا بمــا يخــص وقــت تســليم الرســالة للطالــب، فيؤكــد )أ. ب( أن 

ــور المــرف عــى الرســالة وعــى  هــذا يعتمــد عــى نشــاط الدكت

توفــر المراجــع، مقدّمــاً وعــوداً وضمانــات أكيــدة بــأن يكــون العمــل 

ــة  ــود سرق ــى وج ــة ع ــن أي أدل ــاً م ــزاً وخالي ــاً ومميّ ــائي متقن النه

ــة. علمي

ومــن المهــم أن نــدرك أن السرقــات العلميــة لا تقتــر عــى طلبــة 

البكالوريــوس، بــل تتعــدّى لتطــال مســتويي الماجســتير والدكتــوراه.

عــى بعــد عــرات الأمتــار مــن هــذا المركــز، خــاض مراســل 

»ينابيــع« تجربــة أخــرى ليتكــرر المشــهد تمامــاً مــع مركــز آخــر، إذ 

أبــدى صاحبــه موافقتــه أيضــاً عــى إعــداد رســالة ماجســتير كاملــة 

ــار أردني! ــل )1200( دين مقاب

كارثة على النظام التعليمي
ــي  ــث العلم ــد البح ــلوادي، عمي ــن الس ــول أ. د. حس ــذا يق في ه

والدراســات العليــا في جامعــة القــدس المفتوحــة، إن هــذه الظاهــرة 

ــة بأخلاقيــات البحــث العلمــي«، وحمّــل المــرف الأكاديمــي  »مخلّ

ــام  ــة ي المســؤولية بشــكل رئيــس، وأوضــح أنهــا »مســؤولية جنائي

ــرج  ــه أن يتخ ــمح لنفس ــذي يس ــب ال ــة: الطال ــراف ثلاث ــا أط فيه

ــذي يتاجــر  ــا يــر بنفســه وبغــره. والمركــز ال ــن، م بجهــد الآخري

بالأبحــاث، وفي هــذه الحالــة يجــب أن يكــون محــط مســاءلة 

قانونيــة لخطــورة عملــه، يقــول: »هــذه المراكــز تتلاعــب بالبحــث 

ــة«. ــال كامل ــر أجي ــي وبمص العلم

ويوضــح أن المــرف هــو الطــرف الثالــث، فكثــر مــن المســؤولية 

تقــع عــى عاتقــه، يقــول الســلوادي: »مــع الأســف، يهمــل بعــض 

المشرفــن في أعمالهــم، ويرصــدون 

عــى  للطلبــة  عاليــة  علامــات 

أبحاثهــم دون أن يتأكــدوا إذا مــا 

ــة قــد أعدهــا الطالــب  كانــت أصيل

كانــت  ولــو  نفســه.  تلقــاء  مــن 

ــة المشرفــن واهتماماتهــم أكــر  رقاب

الظاهــرة«. لتحجّمــت 

أبحــاث  مركــز  مديــر  وقــال 

ــة في الجامعــة  ــة التطبيقي المعلوماتي

العربيــة الأميركيــة د. خالــد ربايعــة 

إن »شراء الطلبــة أبحاثــاً علميــة ودفعهــم المــال مقابــل ذلــك، 

ــكل مــا تحمــل  ــة عــى النظــام التعليمــي الفلســطيني ب لهــو كارث

الكلمــة مــن معنــى، وذلــك لانعــدام الأمانــة العلميــة لــدى الطلبــة، 

وانعدامهــا لــدى المســؤولين عــن تلــك المراكــز، وهــذا ينتــج جيــاً 

ــز  ــل التركي ــي، ويجع ــث العلم ــر والبح ــارات التفك ــر إلى مه يفتق

المجتمعــي يصــب جــل اهتمامــه في الحصــول عــى الشــهادة فقــط 

ــاب«،  ــات الط ــوى وإمكان ــر والمحت ــل الجوه ــة(، ويتجاه )الكرتون

ــن  ــص م ــاكناً للتخلّ ــرك س ــات لم تح ــب أن الجامع ــع: »المعي ويتاب

الظاهــرة«.

رســائل  مــن  كثــراً  ناقشــتُ  عمــي،  فــرة  »خــال  ويضيــف: 

الماجســتير، لــذا تعلمّــت التفريــق بــن الأبحــاث الأصيلــة مــن 

ــز  ــتندوا إلى مراك ــم اس ــوا بأنه ــي اعترف ــن طلبت ــا، وإن كثيرامً غيره

ــرّر ضعفهــم في فهــم نتائــج  في إعــداد أجــزاء مــن أبحاثهــم، مــا ي

البحــث وإدراكهــا، وتشــابه رســائل الماجســتير المتتاليــة التــي تــأتي 

في معظمهــا بقالــب واحــد وبنتائــج متشــابهة، فكنّــا نكتشــف مــن 

ــن  ــن أي ــرف م ــالة( لا يع ــدم الرس ــب )مق ــرض أن الطال خــال الع

ــرة«. ــن كث ــات في أحاي ــاءت المعلوم ج

ما دور المؤسسة الرسمية؟
ــم  ــة والتعلي ــن وزارة التربي ــؤول م ــة مس ــع« مقابل ــت »ينابي حاول

العــالي فووجهــت بالرفــض، لكــن ثمــة مســؤول)رفض الكشــف 

ــا هــو  ــوزارة، إنم ــس مســؤولية ال ــر لي عــن اســمه(يقول:»ذلك الأم

*السلوادي: ما يجري تلاعب بمصير 
أجيال كاملة، والمسؤولية تقع على 

المشرف والطالب والمركز.

ربايعة: الظاهرة كارثة على النظام 
التعليمي، ومن المعيب ألا تتحرك 

الجامعات للتخلّص منها.

وزارة التربية والتعليم العالي 
ترفض التعقيب، ومسؤول فيها 
يكتفي بالقول: »إنها مسؤولية 

الجامعات«.
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ــالي إلى أداء  ــم الع ــات التعلي ــاً مؤسس ــة«، داعي ــؤولية الجامع مس

ــر. ــذا الأم ــاه ه ــا تج ــوب منه ــا المطل دوره

ويتابــع هــذا المســؤول: »يتوجــب عــى عــادات شــؤون الطلبــة 

أن تضطلــع بمســؤولية، وأن يكــون لفريــق البحــث المــرف عــى 

ــات،  ــوس دور في كشــف هــذه السرق ــة الماجســتير والبكالوري طلب

عــر اختبــار الطلبــة، للقبــض عــى الذيــن يشــرون الأبحــاث 

العلميــة، عوضــاً عــن انشــغالها بالحديــث عــن دور وزارة التربيــة 

ــم في هــذا المجــال«. والتعلي

ورفــض المســؤول الحديــث عــن دور وزارة التربيــة والتعليــم 

في متابعــة مراكــز بيــع الأبحــاث العلميــة الموجــودة في المــدن 

الفلســطينية، ســواء مــن حيــث المســؤولية التــي تقــع عــى عاتــق 

الــوزارة في ترخيــص هــذه المراكــز ومتابعتهــا وإغلاقهــا حــال وجــود 

خلــل، أو في دعــوة المســؤولين في هــذه المراكــز حتــى يتخــذوا 

الإجــراءات الرادعــة حــال إعدادهــا أبحاثــاً وبيعهــا للطلبــة، واعتبار 

ــه. ــم العــالي برمت ــون، وخطــراً عــى التعلي ــاً للقان ــك مخالف ذل

عــى صعيــد متصّــل، يبــنّ أ. د. حســن 

ــة،  الســلوادي أن هــذه مســؤولية قومي

أناســاً  »نضــع  قائــاً:  ذلــك  وعلـّـل 

تخرجــوا بطــرق مشــبوهة في مواقــع 

مهمــة، ومــن المحتمــل أن يكــون لهــؤلاء 

دور في تدمــر بلدنــا، لــذا أطالــب بنظام 

عقوبــات واضــح محــدد يبــن التعامــل 

مــع هــذه الحــالات ضمــن القانــون، 

للحــد مــن هــذه الظاهــرة«، ثــم تابــع: 

ــون تتعــذر الســيطرة عــى  ــدون قان »ب

ــب  ــة يعاق ــي جنح ــرة، فه ــذه الظاه ه

ــاب  ــردع أصح ــذي س ــد ال ــيء الوحي ــك ال ــا، وذل ــا مرتكبوه به

ــب«. ــك المكات تل

ــيف  ــت أرش ــب، ورأي ــد المكات ــخصياً أح ــاً: »زرت ش ــف أيض يضي

الأبحــاث الــذي يســتند إليــه الطالــب والعامــل في المكتــب، فهــذه 

ــا إلى  ــؤولين عنه ــع المس ــون يخُض ــة إلى قان ــح بحاج ــم وجن جرائ

ــا  ــم دع ــوفة«. ث ــب مكش ــذه المكات ــم أن ه ــع العل ــاءلة، م المس

هــذه  محاســبة  إلى  والمختصّــة  الرســمية  الجهــات  الســلوادي 

ــا. ــرت إلى إغلاقه ــو اضط ــى ل ــا حت ــى تجاوزاته ــب ع المكات

ــد  ــوزارة في وضــع حــد لهــذه السرقــات، قــال د. خال وعــن دور ال

ــوزارة أن  ــن لل ــوزارة، ولا يمك ــكلة ال ــت مش ــذه ليس ــة: »ه ربايع

تفتــش عــن الرســائل المقدمــة في الجامعــات الوطنيــة لتتأكــد مــن 

ســامتها، فهــذه مســؤولية الجامعــة نفســها. فالــوزارات ســواء في 

ــع ســامة  ــا أن تتاب ــذر عليه ــة أخــرى، يتع فلســطين أم في أي دول

ــه وإمكانــات الطالــب الــذي يقدّمــه؛ لأن  كل بحــث علمــيّ ودقتّ

هــذا دور الجامعــة وفريــق البحــث، ولكــن المشــكلة في هــذا أننــا 

ــة وشــفافية«. لا نتعامــل معــاً بموضوعي

خبير قانوني: التشريعات السائدة قاصرة 
قــال الخبــر القانــوني المحــاضر في جامعــة بيرزيــت د. عصــام 

ــاً لاســتئصالها،  عابديــن: »إن هــذه المشــكلة تتطلــب علاجــاً وقائي

ــال  ــن خ ــي، م ــتوى الأكاديم ــى المس ــود ع ــر الجه ــك بتضاف وذل

عــادة البحــث العلمــي، وعــادة شــؤون الطلبــة، والأســاتذة 

المشرفــن. أمــا عــى المســتوى الرســمي فمــن خــال وزارة التربيــة 

والتعليــم العــالي، نظــراً لارتــدادات هــذه المشــكلة الخطــرة 

ــة  ــتقبل الطلب ــتقبله، ومس ــه ومس ــي وجودت ــث العلم ــى البح ع

وســلوكهم وأدائهــم في الحيــاة العمليــة، ونظــراً لانعكاســاتها عــى 

النتــاج الفكــري العــام في فلســطين، إذن هــي مســألة وطنيــة 

ــاز«. بامتي

ــق  ــدة تتعل ــب عدي ــي في جوان ــن إلى تقصــر حكوم وأشــار عابدي

بهــذا الشــأن، منهــا أن قانــون التعليــم العــالي للعــام 1998 ينــص 

عــى مســؤولية وزارة التربيــة والتعليــم 

الجهــات  مــع  بالتعــاون  العــالي، 

المختصــة، في إقــرار نظــام قانــوني ينظــم 

العلمــي  البحــث  مؤسســات  عمــل 

ــدر  ــة لم تص ــر أن الحكوم ــزه، غ ومراك

هــذا النظــام القانــوني منــذ )17( عامــاً.

أمــا فيــا يتعلــق بالمســؤولية الجزائيــة 

أن  عابديــن  أكــد  فقــد  والعقــاب 

مــن  قــاصرة  الجزائيــة  التشريعــات 

حيــث المبــدأ، إذ إن قانــون حقــوق 

فلســطين  في  بــه  المعمــول  التأليــف 

ــام 1911م ولم  ــدر ع ــد ص ــدابي، وق ــد الانت ــود إلى العه ــون يع قان

يجــر عليــه أي تعديــل لغايــة الآن ولم يصــدر قانــون جديــد. 

المقاضــاة  طــرق  إلى  الأول،  فصلــه  في  القانــون،  هــذا  ويشــر 

ــر أن  ــة، غ ــة الأدبي ــال والسرق ــة بشــأن الاحتي ــة والجزائي الحقوقي

العقــاب الجــزائي في تلــك الأحــوال لا يتعــدى الغرامــة التــي قيمتهــا 

)50( جنيهــاً فلســطينياً، وهــي عقوبــة ســاقطة عــى أرض الواقــع.

وقــال د. عابديــن إن قانــون العقوبــات الســاري في العــام 1960 هو 

أيضــاً قانــون قديــم يعــرفّ السرقــة بمفهــوم مــادي، وتعنــي »أخــذ 

ــص  ــذا الن ــع ه ــن تطوي ــاه«، ويمك ــول دون رض ــر المنق ــال الآخ م

ــا  ــة« في ــمل »المنفع ــث يش ــائي بحي ــق القض ــابي في التطبي العق

يخــص السرقــات الأدبيــة، وهــذا ينطبــق عــى فصــل الاحتيــال في 

قانــون العقوبــات، لأننــا هنــا أمــام حــالات »احتيــال وسرقــة« تتــم 

بالاشــراك الجُرمــي، بشــكل رئيــس، بــن بعــض الطلبــة ومكاتــب 

الخدمــات الجامعيــة فيــا يخــص الأبحــاث العلميــة وأبحــاث 

التخــرج.

للعـــام  العالـــي  التعليـــم  قانـــون 
مســـؤولية  علـــى  ينـــص   1998
العالـــي،  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
بالتعـــاون مـــع الجهـــات المختصـــة، 
ينظـــم  قانونـــي  نظـــام  إقـــرار  في 
عمـــل مؤسســـات البحـــث العلمـــي 
لـــم  الحكومـــة  أن  إلا  ومراكـــزه، 
القانونـــي  النظـــام  هـــذا  تصـــدر 

عامـــاً!  )17( منـــذ 
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ــات الفلســطيني،  وأكــد عابديــن أيضــاً أن مــروع قانــون العقوب

الــذي لم يصــدر حتــى الآن، يعالــج تلــك الجرائــم عــى نحــو أكــر 

وضوحــاً في البــاب الخــاص بجرائــم الحاســوب، ويفــرض عقوبــات 

رادعــة عــى مــن ينفــذأو يشــرك في تلــك الجرائــم بهــدف جلــب 

منفعــة ماديــة لــه أو لغــره، تصــل تلــك العقوبــة إلى الحبــس مــدة 

ســنة، وغرامــة مقدارهــا ألــف دينــار أردني.

دعوة الجامعات لفرض عقوبات على السارقين:
أمــا فيــا يتعلــق بطــرق الحــل فيخبرنــا أ. د. الســلوادي أن الطريقة 

ــديد  ــن في التش ــة تكم ــات العلمي ــع السرق ــل م ــى في التعام المث

عــى أن يتابــع المــرف البحــث أولاً بــأول، والأهــم مــن ذلــك أن 

تحــدّد الجامعــات الفلســطينية نظــام عقوبــات للتعامــل مــع هــذه 

الحــالات بمنهــج واضــح دون اســتخفاف، مشــدّداً عــى قولــه: »تعد 

هــذه السرقــات جريمــة بحــق البحــث العلمــي، ترتكبهــا مكاتــب 

هدفهــا الأول والأخــر الربــح، دون أن تــولي أهميــة لأســس البحــث 

العلمــي وأخلاقياتــه، الأمــر الــذي يخّــل بالإنتاجيــة والإبــداع، 

ويعبــث بالمصــر العلمــي للأجيــال اللاحقــة«.

ويــرى د. ربايعــة أن سياســة الجامعــات يجــب أن تحمــل الطالــب 

ــل  ــه تحلي ــم علي ــا يحتّ ــي، م ــه العلم ــن بحث ــة ع المســؤولية كامل

ــرفض  ــليمة، وإلّ س ــة س ــق صياغ ــته وف ــث ومناقش ــج البح نتائ

ــى  ــول: »ع ــوراه، يق ــتير أو الدكت ــة الماجس ــه درج ــة منح الجامع

ــى  ــدرة ع ــلحّ بالق ــات، وأن يتس ــل البيان ــد تحلي ــب أن يجي الطال

ــع النتائــج وتحليلهــا وتفســرها والدفــاع عنهــا«، مشــراً إلى  تجمي

ــة  ــل نياب ــد يعم ــكا أن »لا أح ــته في بلجي ــال دراس ــم خ ــه تعل أن

ــب«. ــن الطال ع

يقــول: »كان أن رفضــت رســالة أحــد الطــاب، والنتيجــة أن غضــب 

ــة للتحقيــق  مشرفــه، واتصــل بي أحــد المســؤولين في جامعــة وطنيّ

في رفــي الرســالة، وبعدئــذ مُنعــت مــن مناقشــة رســائل أخــرى. 

ــن وأن نتحــىّ  ــإني أتمســك بــرورة أن نكــون عملي ومــع هــذا ف

المطلوبــة  بالمهــارات  المطلقــة، وأن نســلحّ طلبتنــا  بالشــفافية 

مــن خــال الدراســات العليــا، لا أن يدفعــوا مــالاً مقابــل أبحــاث 

ــو  ــب، وه ــث الطال ــا بح ــات العلي ــوّج الدراس ــا يت ــزة؛ لأن م جاه

ــه  ــي مهارات ــرى تنمّ ــاقات الأخ ــرج، فالمس ــه بالتخ ــاس أحقيت مقي

الفكريــة وقدرتــه عــى الاســتنباط والدفــاع واكتشــاف النظريــات، 

وهــذا كلــه ســيصدقه الواقــع إذا مــا كــرس في بحــث علمــي دقيــق 

يعــدّه الطالــب مــن ألفــه حتــى يائــه بالمناقشــة والدفــاع عنــه«.

خبير قانوني يتحدث عن وجود تقصير حكومي، ويؤكد أن التشريعات الجزائية في فلسطين قاصرة.
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   »ينابيــع« التقــت رئيــسَ المجلــس الأعــى للإبــداع والتميــز، 

مستشــار الرئيــس لشــؤون الإبــداع، رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة 

عــن  إليــه  وتحدثــت  ســارة،  عدنــان  م.  المفتوحــة  القــدس 

ــا المجلــس خــال  التطــورات والنجاحــات والعلاقــات التــي حققه

ــة،  ــة والدولي ــأتى عــى المشــاركات العربي ــرم 2014، ف ــام المن الع

ــس عــى التطــور، وعــى  ــن ســاعدهم المجل ــرز المبدعــن الذي وأب

ــه. ــه وتفعيل ــر عمل ــة لتطوي ــة القادم ــس في المرحل ــط المجل خط

       تذكــر ســارة، في بدايــة حديثــه، نشــأة المجلــس، وقــال: 

»إنــه أنشــئ بفكــرة مــن رئيــس دولــة فلســطين، الســيد محمــود 

ــي  ــادرات الت ــن المب ــراً م ــذي رأى أن كث ــازن«، ال ــو م ــاس »أب عب

ــأ تــراوح  تتناقلهــا وســائل الإعــام ويكافــأ عليهــا المبــادرون لا تفت

ــس  ــن رئي ــادرة م ــس بمب ــيس المجل ــرة تأس ــاءت فك ــا، فج مكانه

دولــة فلســطين لمتابعــة المبدعــن وأفكارهــم. وعندمــا قررنــا إنشــاء 

المجلــس لم نــرد لــه أن يقتــر عــى ذلــك، بــل وســعنا مجــال عمله 

لنــر ثقافــة الإبــداع في فلســطين، ولرعايــة المبدعــن والمؤسســات 

ــداع«. ــة في مجــال الإب العامل

      يضيــف م. ســارة: »عندمــا قررنــا تشــكيل مجلــس إدارة 

ــا بعــن  ــا طويــاً، وأخذن للمجلــس الأعــى للإبــداع والتميــز، وقفن

المجلــس منافســاً لأي مؤسســة تعمــل في  الاعتبــار ألا يكــون 

المجــال نفســه، فمهمتــه إكــال مــا هــو موجــود، والتنســيق مــع 

المؤسســات القائمــة مــن أجــل تطويــر عملهــا، ثــم راعينــا أن يضــم 

ــن خــال  ــا الرئاســةَ م ــة، فمثلن ــح الشــعب الفلســطيني كاف شرائ

الدكتــور حســن الأعــرج، ومثلنــا أيضــاً الــوزارات ذات الاختصــاص، 

وعــى رأســها وزارة التربيــة والتعليــم العــالي؛ لمســؤوليتها عــن 

الجامعــات التــي تعــد منبــت المشــاريع المميــزة، ووزارة الاقتصــاد 

الوطنــي؛ لتســجيل بــراءات الاخــراع، ووزارة الزراعــة فيــا يخــص 

أبحــاث تطويــر الزراعــة في فلســطين، ووزارة التخطيــط؛ باعتبارهــا 

الــوزارة التــي تخاطــب العــالم في هــذا المجــال، ووزارة الاتصــالات 

وتكنولوجيــا المعلومــات. وتوجهنــا أيضــاً إلى المؤسســات العاملــة في 

هــذا المجــال ومثلناهــا، ومنهــا: الحاضنــة الفلســطينية لتكنولوجيــا 

المعلومــات )بكتــي(، ومؤسســة النيــزك، وغيرهــا مــن المؤسســات 

التــي تســاهم في التعريــف بهــؤلاء المبدعــن. ولم ننــس تمثيــل 

القطــاع الخــاص والجامعــات، فقررنــا أن يكــون مســؤول البحــث 

العلمــي في كل جامعــة ممثــاً في المجلــس، ولم يغــب تمثيلنــا الجهاز 

المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، وعــدداً مــن الشــخصيات المميــزة 

في الوطــن«.

      وقــال م. ســارة إن المجلــس يــؤدي رســالته في ترســيخ ثقافــة 

ــن  ــطيني، وفي التمك ــع الفلس ــاط المجتم ــز في أوس ــداع والتمي الإب

المنصــف للمبدعــن، وتعزيــز بنيــة منظومــة الإبــداع في القطاعــات 

ــاد  ــية لاقتص ــة أساس ــداع داعم ــح الإب ــن، ليصب ــة في الوط المختلف

المعرفــة الــذي نســعى إليــه.

      وأشــار أيضــاً إلى أن العمــل يجــري عــى إعــداد خارطــة 

توضيحيــة لقطــاع الإبــداع والـــ )eco-system( في فلســطين، تبــن 

ــات  ــم المؤسس ــإدراج أه ــم، ب ــن واحتضانه ــة المبدع ــل رعاي مراح

ــان مجــال تركيزهــا، وهــذا  ــة، وبي ــة في كل مرحل ــة والفاعل العامل

مــن شــأنه أن ينظــم العمــل ويزيــد التنســيق والتعــاون بــن هــذه 

المجلس الأعلى للإبداع والتميز... 
عطاء ودعم متواصلان

م. سمارة لـ »ين�ابيع«:
نجحنا في إقامة شراكات دولية ودعم كثير من المشاريع المميزة

رام الله-ينابيع–نجــح المجلــس الأعــى للإبــداع والتميــز في إظهــار حالــة الإبــداع التــي يكتنزهــا الرياديــون والشــبان 

ــة  ــعبهم وخدم ــاء ش ــة أبن ــم لخدم ــر اختراعاته ــى تطوي ــاعدتهم ع ــن، ومس ــاء الوط ــف أرج ــون في مختل المبدع

البشريــة. وعــى مــدار العــام المــاضي، حقــق المجلــس كثــراً مــن النجاحــات المميــزة، وســاهم في نقــل صــورة مشرقــة 

عــن الإبــداع الفلســطيني.
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المؤسســات، ويســهل عــى المبــدع التوجــه إلى الجهــة الراعيــة 

الأكــر ملاءمــة، بحيــث تكــون الخارطــة قابلــة للتحديــث دوريــاً، 

ــس. ــع المجل ــى موق ــاً ع ــة إلكتروني ومتاح

العلاقة مع المؤسسات الوطنية ومذكرات 
التفاهم

     تحــدث م. ســارة عــن العلاقــة مــع الجامعــات والمؤسســات 

الوطنيــة، مشــراً إلى عــدد مــن المشــاريع والبرامــج في هــذا المجــال، 

منهــا برنامــج »القــادة البيئيــن« الــذي عقدتــه منظمة »مهندســون 

ــة  ــة المادي ــا حــدود« في جامعــة النجــاح، حيــث قدمــت الرعاي ب

للبرنامــج، وانتهــت المرحلــة بفــوز اثنــي عــر مشروعــاً. وتحــدث 

أيضــاً عــن مــروع »مركــز النجــاح للابتــكار والشراكــة الصناعيــة«؛ 

إذ أبرمــت مذكــرة تفاهــم مــع المركــز في جامعــة النجــاح الوطنيــة، 

وبحــث الطرفــان آفــاق التعــاون في مجــال الإبــداع واحتضــان 

المشــاريع الإبداعيــة ودعمهــا. ورعــى المجلــس الأعــى »الأولمبيــاد 

ــطين  ــة فلس ــة في جامع ــة الهندس ــاني لكلي ــنوي الث ــافي« الس الثق

ــا حــدود« في  ــذي تنظمــه »مهندســون ب ــة »خضــوري«، ال التقني

الجامعــة هنــاك، إذ شــارك المجلــس في الافتتاحيــة، وحفــل توزيــع 

الجوائــز.

     وقــال م. ســارة إن المجلــس وقــع خــال العــام المنــرم 

ــا:  ــة، منه ــات الوطني ــع المؤسس ــم م ــرات التفاه ــن مذك ــراً م كث

مذكــرة تفاهــم مــع الحاضنــة الفلســطينية لتكنولوجيــا المعلومــات 

والاتصــالات )بكتــي(، الهادفــة إلى دعــم اســتدامة نمــو قطــاع 

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في فلســطين وإحيائهــا. ومذكــرة 

تفاهــم مــع مؤسســة )فاتــن( للإقــراض والتنميــة؛ لدعــم المشــاريع 

الرياديــة بفائــدة منخفضــة، ولتنظيــم مســابقات رياديــة بالشراكــة 

مــع المؤسســة وبتمويــل منهــا، وفــق آليــات متفــق عليهــا، تحــدد 

المعايــر للمشــاريع الفائــزة، وذلــك بتشــكيل لجنــة تحكيــم بينهــا 

)المجلــس، ومؤسســة فاتــن(. ومذكــرة تعــاون مــع مؤسســة 

ــة. ــة والريفي ــة المجتمعي ــود( للتنمي )جه

وبــن م. ســارة أن المجلــس وقــع مذكــرات تفاهــم مــع مؤسســات 

دوليــة أيضــاً، أبرزهــا كان مــع »الموســوعة العالميــة لجائــزة التميــز 

والحضــارة«، ومقرهــا في باريــس؛ وهــي مؤسســة معرفيــة وإعلامية 

رياديــة  عربيــة  ومؤسســات  تكرم-دورياً-شــخصيات  مســتقلة، 

متميــزة، وترعــى إبــراز إنجازاتهــم وابتكاراتهــم. ثــم مذكــرة تفاهــم 

ــس  ــد المجل ــي عق ــة، الت ــة )spark( الهولندي ــع مؤسس ــرى م أخ

ــام  ــا الع ــتقبل مديره ــركة، واس ــاءات المش ــن اللق ــراً م ــا كث معه

ــيميك(،  ــيد )س ــي الس ــا الإقليم ــور مديره ــر( بحض ــيد )ريت الس

 Capacity( ــدرات ــاء الق ــذ مــروع بن ــى تنفي ــا ع ــق معه واتفُ

ــل اللازمــة.  ــد الانتهــاء مــن إعــداد التفاصي Building(، بعُي

       ولفــت م. ســارة إلى انضــام المجلــس إلى عضويــة المؤسســات 

العــربي  المجلــس  إلى:  انضمامــه  منهــا  الدوليــة،  والجمعيــات 
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للمتفوقــن والموهوبــن؛ وهــو هيئــة عربيــة تربويــة أكاديميــة 

ــة  مهنيــة خيريــة مســتقلة، تعنــى بإنمــاء الموهبــة والإبــداع ورعاي

الموهوبــن والمتفوقــن مــن الأطفــال والشــباب. والمنظمــة العالميــة 

للعلــوم والتكنولوجيــا )ملســت(؛ وهــي منظمــة عالميــة لاســتثمار 

ــة لـــ  ــة العربي ــا. والجمعي ــوم والتكنولوجي ــراغ في العل ــات الف أوق

)الروبــوت(؛ وهــي هيئــة علميــة تربويــة عربيــة، تعنــى بموضــوع 

)الروبــوت( وعلــم الــذكاء الاصطناعــي، وتركــز عــى إثــارة الاهتمام 

والدافعيــة لعلــوم )الروبــوت(، وتقــدم الخدمــات المتعلقــة بهــذا 

الموضــوع. وانضــم أيضــاً إلى المجلــس العالمــي للأطفــال الموهوبــن؛ 

وهــو منظمــة غــر ربحيــة تنتــر في جميــع أنحــاء العــالم، وتوفــر 

ــبكة  ــم إلى الش ــم انض ــن. ث ــال الموهوب ــم للأطف ــاصرة والدع المن

العربيــة للابتــكار )عــن(؛ وهــي منظمــة غــر ربحيــة تهــدف إلى 

إحــداث تغيــر في عالمنــا العــربي، عــن طريــق تمكــن الباحثــن مــن 

ــق. ــز التطبي الوصــول بابتكاراتهــم إلى حي

       وعــدد م. ســارة-في اللقاء-المؤتمــرات والاجتماعــات وورشــات 

العمــل الخارجيــة التــي شــارك فيهــا المجلــس، وكان أبرزهــا لقــاء 

رئيــس المجلــس الوطنــي اللبنــاني للبحــث العلمــي د. معــن حمزة، 

الهــادف إلى بحــث آفــاق التعــاون الثنــائي بــن البلديــن )فلســطين 

ولبنــان(، ثــم التعــاون الثــاثي بانضــام الأردن، واقــرُح أن تجــرى 

ــد شــومان« في الأردن.  ــد الحمي ــر »مؤسســة عب ــات في مق الفعالي

ــس في الملتقــى العلمــي الآســيوي  ــب آخــر، شــارك المجل مــن جان

الثالــث، وفي اجتــاع الجمعيــة العموميــة للمنظمــة العالميــة 

ــت( في  ــا )ملس ــوم والتكنولوجي ــراغ في العل ــات الف ــتثمار أوق لاس

ــددة في دبي،  ــة المتج ــد( الأول للطاق ــر )مي ــاً في مؤتم ــان، وأيض ع

ــاء  ــاع الكهرب ــع قط ــاون م ــد( بالتع ــة )مي ــه مؤسس ــذي نظمت ال

ممثــاً بـــهيئة )ديــوا(، والمجلــس الأعــى للطاقــة، ومؤسســة 

)مصــدر(، برعايــة الوزيــر الإمــاراتي ســعيد الطايــر وشركاء آخريــن. 

ــك 2014(،  ــث )عين ــنوي الثال ــر الس ــس في المؤتم ــارك المجل ــم ش ث

الــذي نظمتــه الشــبكة العربيــة للابتــكار )عــن(، كــا شــارك أيضــاً 

في مؤتمــر العلــوم والتكنولوجيــا الــذي نظمتــه منظمــة دول عــدم 

ــداع في  ــع الإب ــول وض ــراً ح ــس تقري ــدم المجل ــه ق ــاز، وفي الانحي

فلســطين.

العلاقات مع المؤسسات الدولية المانحة:

      في ســياق متصــل، تحــدث م. ســارة عــن العلاقــة مــع الجهــات 

المانحــة قائــاً: »اســتطعنا أن نحقــق تعاونــاً مــع الوكالــة الكوريــة 

للتعــاون الــدولي، واتفقنــا معهــا عــى إنجــاز جوانــب تعــاون 

مشــرك بيننــا، وتركــز الحديــث عــى احتياجــات المجلــس الأعــى 

والحاضنــة الفلســطينية للطاقــة، مــن حيــث معــدات يجهــز بهــا 

مختــرٌ للنــاذج الأوليــة، واحتياجــات فنيــة تمتــاز بالخــرة والقــدرة 

عــى التدريــب بهــدف تنظيــم آليــات ترعــى المبدعــن والمبتكريــن 

ــي  ــس في دراســة الجــدوى الت ــا سيشــارك المجل الفلســطينيين. ك

ســتجريها الوكالــة حــول برنامجهــا لاســتكمال العمــل عــى محــاور 

ــذي  ــرك ال ــاون المش ــج التع ــاس برنام ــتكون أس ــي س ــم الت الدع

ســتنفذه كوريــا في فلســطين، لمــدة خمســة أعــوام، بقيمــة ســبعة 

ــن دولار. ملاي

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــع لجن ــاون م ــن تع ــارة ع ــدث م. س      وتح

ــة لغــرب آســيا )الأســكوا(، حيــث اجتمــع  ــة والاجتماعي الاقتصادي

م. ســارة بالســيدة ريمــا خلــف، مديــرة عــام )الأســكوا( في الــرق 

الأوســط، وبطاقمهــا المتخصــص، وتنــاول الاجتــاع احتياجــات 
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المجلــس في المرحلــة الراهنــة، كــا زودت اللجنــة المجلــسَ بخبــر 

منهــا. 

ــع  ــدولي، إذ اجتم ــك ال ــع البن ــاون م ــارة إلى التع ــار س      وأش

ممثــل وزارة الاقتصــاد الوطنــي بخبــر مــن البنــك الــدولي، لبحــث 

ــك  ــه البن ســبل التعــاون المشــرك، مــن خــال مــروع يدعــم في

الــدولي الــوزارة، ومــا خلــص إليــه الاجتــاع: عقــد ورشــات تحــت 

عنــوان »مفهــوم الإبــداع«، بتمويــل مــن البنــك الــدولي، وللمجلــس 

ــز،  ــداع والتمي ــة للإب ــراتيجية الوطني ــة الاس ــداد الخط ــق في إع ح

واقــرح أن يكــون المجلــس ســكرتاريا اللجنــة.

     ووفــق مــا أكــد م. ســارة، فقــد عقــد اجتــاع مــع مؤسســة 

مجتمعــات عالميــة )CHF( في مقــر المجلــس، حيــث بحُثــت آليــة 

تعــاون بــن الطرفــن، اطلــع فيهــا المجلــس عــى خطــط المؤسســة 

المذكــورة آنفــاً، وبحــث معهــا بعــض الأنشــطة المشــركة. واجتمــع 

  )PALinno(المجلــس أيضــاً بالممــول التشــيكي والمديــر التنفيذي لـــ

مايــكل زاليســاك، وبالمهنــدس فــراس عبــد الحــق، ثــم اختــار 

الممــول بعــض المشــاريع في مجــال البرمجيــات. كــا عقــد المجلــس 

اجتماعــا مــع الســفارة الهندية في فلســطين لمناقشــة ســبل التعاون، 

وتواصــل في وقــت لاحــق مــع وزارة الخارجيــة الســنغافورية 

لبحــث أفــق التعــاون المشــرك، بتنظيــم زيــارة ميدانيــة لحاضنــات 

ــي  ــة الســنغافورية في المجــالات الت الأعــال، والتعــرف إلى التجرب

تهــم المجلــس الأعــى. 

مشاريع المبدعين:

وعــن المشــاريع التــي دعمهــا المجلــس، فقــد بينهــا م. ســارة عــى 

النحــو الآتي:

•  تبنــي المجلــس المــروع الزراعــي »اســتنبات الشــعير عــى 	

ــاً  ــاً مالي ــح مبلغ ــرم ومن ــراوي، فكُ ــع ق ــدع ربي ــاء« للمب الم

ــاً.    ــاً وفني ــع إداري ــم توب داعــاً لمشروعــه هــذا، ث

• تبنــي مــروع »الطاقــة الســاكنة« للمبــدع فاتــح عبــد 	

الرحيــم، إذ طلــب المجلــس مــن جامعــة »خضــوري« دعــم 

عمــل النمــوذج الأولي، فوافقــت، وهــي الآن تســاعده في 

ــا نتابعــه، وســنضع  عمليــة تصميــم النمــوذج، ونحــن بدورن

مشروعــه هــذا محــل الدراســة الجــادة بعــد أن تنجــزه 

ــة. الجامع

• ــي فرســكو(، 	 ــد الحــق )ب ــراس عب ــدع ف ــي مــروع المب  تبن

بالحواســيب  بعــد  عــن  للتحكــم  حديثــة  تقنيــة  حــول 

المحمولــة، دون وجــود أي عتــاد مــرئي لتتبــع الحركــة، بحيــث 

يمكــن اســتخدام اليديــن أو أي أدوات، كأداة تحكــم. ويدعــم 

ــه في معــرض الملتقــى  ــك بإشراك ــاً، وذل مشروعــه هــذا إداري

ــت( في الأردن. ــة )ملس ــث لمنظم ــيوي الثال ــي الآس العلم

•  إعــداد مشــاريع إبداعيــة، بالشراكــة مــع شركــة كهربــاء 	

ــة الفلســطينية  ــذ مشــاريع الحاضن ــدس، لتنفي محافظــة الق

ــة. للطاق

المهندس عدنان سمارة
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ينابيــع-في تســعينيات القــرن المــاضي كانــت الجــدّة تجمــع الأطفــال عشــاءً، لتحــي لهــم عن »ليــى 
ــتماع إلى  ــر للاس ــارغ الص ــاء بف ــرون المس ــران، ينتظ ــى الج ــة، حت ــال العائل ــب«، وكان أطف والذئ
جدتهــم العجــوز وهــي تتحــدث عــن المســكينة »ليــى« التــي خدعهــا »الذئــب« الشريــر، بينــا 
كانــت باقــي عائلتــي متمركــزة في غرفــة واحــدة تتبــادل القصــص وأحــداث ذلــك اليــوم. أمــا اليــوم 
فــا أراهــم إلا بجانــب المقبــس الكهربــائي متعلقــن بشــواحن أجهزتهــم الذكيــة، حاضريــن جســداً 
ــاً( حــال  ــن العمــر )49 عام ــة م ــاصر البالغ ــد الن ــت رجــاء عب ــاً وروحــاً، هكــذا قارن ــن عق غائب

عائلتهــا قبــل عــر ســنوات بحــال عائلتهــا اليــوم.

إن انتشــار الأجهــزة الذكيــة وتنوعهــا بــات يهــدّد تماســك الأسرة الفلســطينية، ليحــلّ مكانــه نــوع 
مــن العزلــة الإلكترونيــة التــي لم ترحــم صغــراً ولا كبــراً، حتــى أمســت شــبكة »الإنترنــت« شريــكاً 

لا يســتهان بــه في تربيــة الجيــل الصاعــد.

 العائلة الفلسطينية سجينة )سامسونج( و)أبل(
رجــاء واحــدة مــن الأمهــات الكثــرات اللــواتي بــدأن يشــعرن بالقلــق عــى أولادهــن مــن الوقــوع ضحايــا 

الإدمــان عــى الإنترنــت، هــي أم لأربعــة أطفــال، أكبرهــم يبلــغ العشريــن مــن العمــر وأصغرهــم في الســنة 

ــا(،  ــا وبعده ــل التكنولوجي ــا قب ــن )م ــاء في الجيل ــة الأبن ــاصرت تربي ــد ع ــذا فق ــره، ل ــن عم السادســة م

ــل الســهر  ــاد أن يطي ــاً، اعت ــر، مث ــي الأصغ ــي، ابن ــالي تغــرات تخيفن ــدأت ألحــظ عــى أطف ــول: »ب وتق

ــاً )Tablet(، وصــار منعــزلاً وعصبيــاً وغــر  يوميــاً عــى ألعــاب الانترنــت منــذ أهــداه أبــوه حاســوباً لوحيّ

ــه  ــي كان يعشــقها، كأن ــة الت ــه الهوائي ــزل دراجت ــه واعت ــه وأقربائ ــن أصدقائ ــد ع ــى ابتع ــي، حت اجتماع

ســجين ذلــك الجهــاز المشــؤوم، بــل كأنــه عبــده!«، وتتابــع: »أحيانــاً أشــعر بــأن النســخة العصريــة مــن 

حكايــة »ليــى والذئــب« تنطبــق عــى أطفالنــا، فأجهزتهــم الذكيّــة ذئــاب تترصــد بهــم لتســلبهم براءتهــم 

وتتمكــن منهــم، فحالهــم أشــبه بحــال مــا جــاء في القصــة«.

تنبهّــت جامعــة القــدس المفتوحــة للتغيــرات الحاصلــة عــى العائلــة الفلســطينية، وبخاصة فئــة الأحداث، 

بســبب التطــورات التــي يشــهدها المجــال التكنولوجــي، فارتــأت تنظيــم مؤتمــر علمــيّ يبحــث عــن كثــب 

تأثــر الأجهــزة الذكيــة في نشــأة الطفــل بعامــة والفلســطيني بخاصــة.

وهــدف المؤتمــر الــذي انعقــد منتصــف آذار المــاضي في مدينــة رام اللــه، تحــت عنــوان: »تأثــر الأجهــزة 

ــات  ــا المؤسس ــتند إليه ــق، تس ــة للتطبي ــادة وقابل ــات ج ــروج بتوصي ــل«، إلى الخ ــأة الطف ــة في نش الذكي

ــة  ــة، لتقنــن حــدة المشــكلات الناجمــة عــن تعــرض الأطفــال والأسر للأجهــزة الذكيّ ــة والتربوي الاجتماعي

بشــكل يومــي.

اســتفحال الأمــراض الســرطاني�ة والعنــف والعزلــة 
المطلقــة أهــم الملامــح المتوقعــة للجيــل القــادم

أطفالنـــا والأجهـــزة الذكيّـــة...
هكذا قُتلت »ليلى والذئب«
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خبيرة في علم النفس:
»أطفالنا معرضون بشكل يومي لمحتويات إلكترونية عنيفة وإباحية«

2015 19 • العدد السادس • حزيران 



 الشبكة العنكبوتية تتصيّد الأضعف ضحايا لها
ليــس مــن الســهل تمييــز مخاطــر الانترنــت وحصرهــا، كونهــا تكــون 

غالبــاً مقنعــة وغــر مبــاشرة، فجعلــت حريــة النــر والتعبــر التــي 

تمتــاز بهــا الشــبكة العنكبوتية-إضافــة إلى إمكانيــة الاختبــاء خلــف 

شاشــة مجهولة-مــن الخطــوط الحمــراء التــي تضمــن حــق ضحايــا 

الانترنــت مبهمــة وعقيمــة.

حســب شركــة )WebMD( الأمريكيــة للاستشــارات الصحيــة، فــإن 

ــرز مخاطــر الانترنــت العامــة تكمــن في أن الشــخص، وبخاصــة  أب

ــاعد في  ــا تس ــاً م ــي غالب ــور الت ــن الأم ــدد م ــة لع ــال، عرض الأطف

ــور  ــذه الأم ــم ه ــلّ أه ــكيلها، ولع ــخصيته وتش ــح ش ــر ملام تغي

ــة  ــواد، وبخاص ــن الم ــوع م ــذا الن ــخص له ــرضّ الش ــة؛ فتع الإباحي

ــية  ــدات جنس ــلوكات ومعتق ــه س ــكل لدي ــد يش ــة، ق ــنّ فتي في س

Web� )متس�ـاهلة وش�ـاذة، وذل�ـك حس�ـب م�ـا ج�ـاء في موق�ـع شرك�ـة) 

.)MD

ــون  ــذي يك ــل ال ــع إلى أن الطف ــبق، يشــر الموق ــا س ــة إلى م إضاف

في الغالــب غــر ناضــح فكريــاً بمــا يكفــي لمواجهــة أمــور مماثلــة، 

ــى  ــور ع ــن العث ــون منتظري ــن يندس ــرض لمتصيّدي ــا يتع ــراً م كث

ــاً. ــال جنســية مث ــم في أع ــال وإيقاعه ــن الأطف ضحاياهــم م

ــر  ــة ع ــا بشــكل مســتمر للتحــرشّ والمضايق ــرض أطفالن ــا يتع ك

Cyber� )الإنترن�ـت، وه�ـو م�ـا ب�ـات يع�ـرف بـ«التنمّ�ـر الإلكتـروني«) 

bullying(، ويتنّــوع بأشــكاله، فقــد يكــون عــى شــكل اســتخدام 

لفظــي جــارح ضــد الشــخص، بهــدف نــر الإشــاعات حولــه 

ــمعته. ــاس بس والمس

ــة التــي يدمنهــا  ــه، فــإن الألعــاب الإلكتروني وحســب المصــدر ذات

أطفالنــا، لا تقــل خطــراً عــاّ ذكــر ســابقاً، فكثــر منهــا تحــوي بــن 

طياّتهــا محتــوى عنيــف وإباحــي ولغــة بذيئــة، أمــور قــد تتغلغــل 

مــع التعــرض اليومــيّ لتصبــح مــن ســلوكات الطفــل المتعــرض لهــا.

ــات يطــال معظــم  ــذي ب ــة ال ــاك الخصوصي ــب انته هــذا إلى جان

ــل  ــد يص ــة، وق ــبكة العنكبوتي ــون للش ــن يتعرض ــخاص الذي الأش

ــم. ــاس وابتزازه ــراض الن ــاس بأع ــاً إلى المس أحيان

ــم  ــول الجرائ ــرى ح ــة والأخ ــن الفين ــر ب ــة تظه ــاءات مفزع إحص

ــاضي  ــام الم ــي الع ــال، فف ــد الأطف ــب ض ــي ترتك ــة الت الإلكتروني

ــع  ــة م ــام العربي ــائل الإع ــدى وس ــا إح ــة أجرته ــرت مقابل انت

مديــر إدارة حمايــة الأحــداث في وزارة الداخليــة الكويتيــة العميــد 

ــة  ــم الإلكتروني ــواع الجرائ ــن أن ــا ع ــدّث فيه ــوري، تح ــدر الغض ب

إحصائيــة صدمــت  العربيــة، طارحــاً  ومخاطرهــا عــى الأسرة 

ــام  ــاهدي الأف ــار مش ــط أع ــأن »متوس ــد ب ــربي، تفي ــارئ الع الق

الإباحيــة في الكويــت أقــل مــن )10( ســنوات«، ولا يختلــف الحــال 

ــة. ــدول العربي ــي ال ــه في باق ــراً عن كث

خبيرة في علم النفس: »الموادّ الإباحية 
مستفحلة وهي في متناول أطفالنا”

تعقيبــاً عــى مــا جــاء ســابقاً، تقول طبيبــة علــم النفــس والمتطوعة 

في عــدد مــن المؤسســات المتخصصــة في حمايــة حقــوق الطفــل د. 

زينــة عبــد الســام: »خــال عمــي مــع فئــة الأطفــال في المــدارس 

والمراكــز النفســية، اكتشــفت وجــود نســبة كبــرة منهــم تتعــرض 

ــت هــذه تصــل بشــكل  ــت، ســواء كان ــة عــى الإنترن ــواد إباحي لم

ــا،  ــج وغيره ــو وبرام ــاب فيدي ــة ألع ــى هيئ ــة ع ــاشر أو مقنع مب

ــر  ــرف النظ ــت ب ــكل روّاد الانترن ــار ل ــة النه ــرة طيل ــي متوف فه

ــة  ــا للإباحي ــرض أطفالن ــدةً أن »خطــورة تع ــن أعمارهــم«، مؤك ع

تكمــن في الطفــرات المؤقتــة أو الدائمــة التــي تحدثهــا هــذه المــواد 

ــم لتتجــذر كجــزء مــن  ــا تتفاق ــاً م ــي غالب في ســلوك الطفــل، والت

شــخصيته وســلوكه وقــت البلــوغ«.

 Ted وتقــول عبــد الســام: »صعــق القاتــل المتسلســل )تيدبانــدي

ــوادّ  ــوم عــى الم ــى الل ــا ألق ــام الأمــركي عندم ــرأي الع Bundy( ال

الإباحيــة لارتكابــه سلســلة مــن الجرائــم، ففــي آخــر مقابلــة لــه 

ــن  ــد م ــوم واح ــل ي ــة، وقب ــام الأميركي ــائل الإع ــدى وس ــع إح م

تنفيــذ حكــم الإعــدام ضــدّه، قــال )بانــدي( إن »تعرضّــه للإباحيــة 

وهــو طفــل كان دافعــاً رئيســياً لتشــكيل ســلوكه الجنــي العــدائي، 

الــذي نجــم عنــه مــا يزيــد عــن )35( جريمــة قتــل واغتصــاب«.

ــالماً وذا  ــاً مس ــه كان طف ــا، أن ــة ذاته ــنّ في المقابل ــف: »وب وتضي

ســلوك حســن، إلى أن طــرأ شيء غــرّ مجــرى حياتــه للأبــد. فعندمــا 

كان في الثالثــة عــرة مــن عمــره عــر )بانــدي( في حاويــة نفايــات 

قريبــة مــن بيتــه عــى مجــات ذات محتــوى جنــي، وعــى الفــور 

ــذا  ــى، ومــع الوقــت ازداد ولعــه به علقــت الصــور في ذهــن الفت

ــواد، وأدمــن الإباحيــة بأنواعهــا كافــة،  ــور والم ــوع مــن الص الن

وبخاصــة العنيفــة منهــا، فكانــت تمتعــه رؤيــة النســاء تعُــذّب، ومــا 

إن مــى الوقــت حتــى صــار هاجســه تحويــل هــذه الخيــالات إلى 

واقــع، فتنقــل في عــدد مــن الولايــات الأميركيــة بحثــاً عــن ضحايــاه، 

ــرته  ــت مس ــى انته ــاك، حت ــل هن ــذّب ويقت ــا ويع ــب هن يغتص

باغتصــاب مــا يقــارب الأربعــن فتــاة وتعذيبهــن ثــم قتلهــن«.

ــال،  ــى الأطف ــي ع ــوى الإباح ــار المحت ــام آث ــد الس ــر عب وتخت

ــف  ــة والعن ــن الإباحي ــة جــداً ب ــة وثيق ــاك علاق موضحــة أن »هن

الجنــي والاغتصــاب، والإدمــان عــى هــذه الممارســات والتســاهل 

ــدث  ــذي يح ــر ال ــداث، الأم ــد الأح ــي ض ــرش الجن ــا، والتح معه

ــر  ــى غ ــا يبق ــاً م ــنا، وغالب ــطينية ومدارس ــا الفلس ــراً في بيوتن كث

ــل«. ــرف والتدخ ــم ضرورة الت ــه، رغ ــغ عن ــن ولا يبل معل
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أجهزة الاتصالات اللاسلكية مسبب رئيس 
لبعض أنواع السرطان

ــذا  ــول ه ــة« ح ــدس المفتوح ــه »الق ــذي نظمت ــر ال ــال المؤتم خ

الشــأن، قدّمــت عضــو الهيئــة التدريســية في فــرع الجامعــة بجنــن 

أ. طــروب ســعد، دراســة تفيــد بــأن »الموجــات الكهرومغناطيســية 

التــي تعــد في عصرنــا هــذا نوعــاً مــن التلــوث البيئــي، تحــدث أثــراً 

حراريــاً يتســبب في إصابــات بالغــة في العــن والدمــاغ في عــدد مــن 

الحــالات، كــا ظهــرت دراســات إحصائيــة تؤكــد وجــود علاقــة بــن 

ــل  ــإن الطف ــع ف ــواع السرطــان، وبالطب هــذه الموجــات وبعــض أن

ــر،  ــخص لآخ ــن ش ــك م ــاوت ذل ــم تف ــا، رغ ــراً به ــر تأث ــدّ الأك يع

وحســب تــردد الموجــات«.

ــاً في  ــاً مفروض ــت واقع ــة أصبح ــف النقال ــعد أن »الهوات ــنّ س وتب

حياتنــا، وجــزءاً لا يتجــزأ مــن الحيــاة المعــاصرة، لكــن لا بــد مــن 

أن نــدرك أن هــذه التقنيــات اللاســلكية وغيرهــا هــي مصــدر 

الإشــعاعات الكهرومغناطيســية، التــي تحدثــت عنهــا في دراســتي«.

وتوضــح ســعد أن »مراكــز أبحــاث عالميــة مختلفــة أجرت دراســات 

ــزة  ــالات والأجه ــات الاتص ــال لموج ــرض الأطف ــر تع ــول مخاط ح

المفــرط  والتعــرض  )المايكرويــف(  اتصــالات  ونظــم  الذكيــة 

ــم  ــا أن أه ــة مفاده ــت بنتيج ــة، وخرج ــزة الذكي ــات الأجه لشاش

هــذه المخاطــر حــدوث تلــف كبــر في الحامــض النــووي للإنســان 

ــار الاســتخدام  ــج الأبحــاث آث بخاصــة الأطفــال، كــا ســجلت نتائ

المفــرط للأجهــزة الذكيــة، وأظهــرت الدراســات زيــادة بنســبة 

ــواتي يقضــن أكــر  ــد النســاء الل )%100( في حــالات الإجهــاض عن

ــبات،  ــاز أو الحاس ــام شاشــات التلف ــاعة أســبوعياً أم ــن )12( س م

ــادة )%40( عــن  ــوب جينية بزي ــن عي ــوا م ــن عان ــا أن أطفاله ك

ــن  ــواتي لم يتعرض ــاء الل ــال النس ــة بأطف ــي مقارن ــدل الطبيع المع

للشاشــات، في حــن أن دراســة ســابقة أظهــرت التلــف ذاتــه عنــد 

التعــرض لشــدة مجــال مغناطيــي أعــى بعــرة أضعــاف ولكــن 

لمــدة ســاعتين فقــط، مــا يؤكــد أن تأثــرات المجــالات المغناطيســية 

ــة«. ــاة اليومي ــة في الحي ــرات تراكمي تأث

وفي الورقــة التــي قدمتهــا طــروب ســعد جــاء أيضــاً أن »التعــرض 

ــا  ــا، م ــض الخلاي ــد في بع ــوازن الحدي ــر في ت ــات يؤث ــذه الموج له

يــؤدي إلى زيــادة الحديــد الحــر فيهــا، الأمــر الــذي يعنــي حــدوث 

ــرة، أو ذرات  ــذور الح ــاق الج ــؤدي إلى إط ــة ت ــات كيماوي تفاع

 )DNA( النــووي الحمــض  خلايــا  تركيــب  تــرب  مشــحونة 

أمــراض  إلى  تــؤدي  طفــرات  فتنتــج  والبروتــن،  والشــحوم 

ــد  ــا عن ــات وتوازنه ــاج الهورمون ــام إنت ــدم انتظ ــات، وع كالسرطان

الذكــور والإنــاث، فضــاً عــن الآثــار النفســية التــي تتمحــور 

حــول: فقــدان الذاكــرة وقابليــة التركيــز، وتغــرات في أنمــاط 

النــوم«. وتضيــف ســعد أن دراســة أميركيــة نــرت في مواقــع 

طبيــة عديــدة تفيــد أن الوميــض الناتــج مــن المســتويات العاليــة 

والمتباينــة مــن الإضــاءة في الرســوم المتحركّــة الموجــودة في ألعــاب 

ــن  ــات م ــدوث نوب ــببّ في ح ــة، يتس ــة والمحمول ــزة اللوحي الأجه

الــرع لــدى الأطفــال، محذريــن مــن اســتخدام الأطفــال المســتمر 

ارتباطــه  لاحتــال  الاهتزازيــة،  الكمبيوتــر  لألعــاب  والمتزايــد 

بالإصابــة بمــرض ارتعــاش الأذرع. وأشــارت الدراســة إلى أن الإدمــان 

ــوم  ــات في الن ــبب اضطراب ــد يس ــو ق ــاب الفيدي ــى ألع ــرضي ع الم

وفشــاً عــى صعيــد الحيــاة الخاصــة أو الدراســة، وكســاً وخمــولاً 

ــر الاجتماعــي،  ــة إلى التوت ــال، إضاف ــدى الأطف ــة ل ــة اجتماعي وعزل

وفقــدان المقــدرة عــى التفكــر الحــر، وانحســار العزيمــة والإرادة 

ــرد. ــدى الف ل
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 عدوّ جديد يستهدف الجسد والروح
لا تنهــش التكنولوجيــات الحديثــة في مجــال الأجهــزة الذكيّــة 

أجســام أطفالنــا فحســب، بــل تســتهدف أيضــاً عقولهم وســلوكهم، 

ــع  ــه المجتم ــال لأن يتج ــاك احت ــا إذا كان هن ــؤالنا ع ــد س فعن

ــة،  ــة مطلق ــة اجتماعي ــة وعزل ــة إلكتروني ــو هاوي ــطيني نح الفلس

تبــدأ مــن الجيــل الصاعــد، تجيــب طــروب ســعد: »لا يمكــن إنــكار 

التأثــر الكبــر لهــذه التقنيــات عــى معظــم أفــراد المجتمــع، 

ــه  ــخص وهاتف ــن الش ــة ب ــم، فالعلاق ــن أعماره ــر ع ــض النظ بغ

ــن  ــه وب ــة بين ــوم العلاق ــا الي ــوازي في اســتمرارها ودوامه ــذكيّ ت ال

أي فــرد مــن عائلتــه. ورغــم انتشــار هــذه الظاهــرة بشــكل كبــر، 

فــإن المشــكلة تكمــن في حداثــة هــذه التكنولوجيــا التــي تصعّــب 

ــرر  ــى ال ــوف ع ــون الوق ــن يحاول ــن الذي ــام الباحث ــق أم الطري

ــه«. ــذي تحدث ال

أبو بكر:
»الأجهزة الذكيّة تنشئ جيلًا منعزلًا 

غافلًا عن قضاياه الحقيقية«

أمــا مســاعد عميــد كليــة التنميــة الاجتماعيــة والأسريــة في جامعــة 

ــة د.  ــة الاجتماعي ــال الخدم ــص في مج ــة، المتخص ــدس المفتوح الق

ــا  ــى أطفالن ــرأت ع ــي ط ــرات الت ــنّ أن »التغ ــر، يب ــو بك ــاد أب إي

تشــمل المجــالات الصحيــة، والاجتماعيــة، والنفســية. فألعــاب 

وعنيفــن،  عدوانيــن  أطفالنــا  جعلــت  والصراعــات  الحــروب 

فهــذه ألعــاب تكافــئ الطفــل لقتلــه وتعذيبــه شــخصاً مــا«، 

ــال  ــومات وخي ــرد رس ــت مج ــاب، وإن كان ــذه الألع ــاً أن ه مبين

علمــي، فإنهــا تكــرس في ذهــن الطفل-وبخاصــة في اللاوعــي-

ــا  ــا، فيعتاده ــا وحيله ــاليبها وفنونه ــة وأس ــل والجريم ــة القت ثقاف

الطفــل ويستســهلها«. ويضيــف: »إن هنــاك دراســات نفســية 

ــردّ  ــرب والتم ــل، كال ــد الطف ــة عن ــلوكات العنيف ــد أن الس تؤك

ضــد الوالديــن والكبــار، ليســت ســوى نتاجــات الاســتخدام المفــرط 

للأجهــزة الذكيّــة التــي تشــعره بأنــه المســيطر الأول والأخــر، 

ــل«. ــام الطف ــم أم ــون هيبته ــدان والمعلم ــد الوال فيفق

يرجّــح أبــو بكــر »احتماليــة أن يعــاني الطفــل الــذي يتعــرض 

ــل  ــزال الطف ــن انع ــج ع ــي« النات ــن »التوحــد الوظيف ــت م للإنترن

عــن محيطــه الاجتماعــي وتعلقّــه بعــالم افــراضي بعيــد كل البعــد 

عــن الواقــع، مــا ينتــج حتــاً جيــاً غافــاً عــن قضايــاه المجتمعيــة 

ــة المتوافــرة لــكل  والوطنيــة والشــخصية، ذلــك لأن الأجهــزة الذكيّ

ــه  ــة للتوجي ــس الحاج ــم بأم ــن ه ــا الذي ــت أطفالن ــخص دفع ش

والمتابعــة، إلى فضــاء واســع خــارج عــن ســيطرة الأبويــن والمجتمــع، 

فــا مجــال لتقنــن مــا يصــل إلى طفلــك عــر جهــازه الصغــر الذي-

مــع الأســف-بات عالمــه الشــخصي«.

ولتفــادي الكــوارث الصحيــة والاجتماعيــة التــي قــد يخلقهــا إدمــان 

ــاء  ــجع الآب ــعد أن يش ــرح س ــة، تق ــزة الذكي ــى الأجه ــال ع الأطف

هوايــات أطفالهــم، مثــل: القــراءة، والرســم، واللغــات، والســباحة، 

والموســيقا، وغيرهــا... وإدماجهــم في الحيــاة الأسريــة ومســاعدتهم 

عــى بنــاء روابــط اجتماعيــة، كــا تنصــح بتكريــس قواعــد 

محــددة في المنــزل، مثــل منــع اقتنــاء الأطفــال ممــن هــم تحــت 

ــاعات  ــد س ــوع، وتحدي ــن أي ن ــة م ــزة ذكي الخامســة عــرة أجه

تعرضهــم للإنترنــت )ينبغــي ألا يزيــد اســتخدامهم للإنترنــت عــن 

ــا«. نصــف ســاعة إلى ســاعة يوميً

كــا شــدّدت عــى ضرورة أن يعــي الآبــاء الأعــراض التي قــد توحي 

بوجــود نــوع مــن الإدمــان عــى الإنترنــت، وهــي أعــراض نفســية، 

مثــل: القلــق، والإحبــاط، والاكتئــاب، والتأخــر عــن المدرســة، 

ــة،  ــر والرقب ــوم، وآلام الظه ــات الن ــل: اضطراب ــا الجســدية فمث وأم

ــن، والخمــول. ــات العين والتهاب

ــن  ــتوى م ــى مس ــوا ع ــاء إلى أن يكون ــر الآب ــو بك ــا د. أب ــا دع ك

الوعــي والمســؤولية في التعامــل مــع هــذا الموضــوع، وأن يواظبــوا 

ــهّل  ــي تس ــزة الت ــراضي وكل الأجه ــالم الاف ــرفّ إلى الع ــى التع ع

ــر  ــة بتضاف ــات المعني ــب الجه ــا طال ــه، ك ــم إلي ــول أطفاله وص

ــة  ــن اللازم ــنّ القوان ــال، وس ــذا المج ــي في ه ــر الوع ــود لن الجه

ــت. ــال للإنترن ــتخدام الأطف ــط اس ــان ضب لض

جامعة القدس المفتوحة 22

تكنولوجيا



ــة  ــة التنمي ــة التدريــس في كلي وفي هــذا الســياق تقــول عضــو هيئ

ــام  ــك الأي ــارك: »نشــتاق إلى تل ــة أ. سوســن مب ــة والأسري الاجتماعي

ــار«،  ــبع حج ــة«، و»س ــة«، و»اللحيق ــاب كـــ »الغميض ــك الألع وتل

و»البنانــر«. فهــذه الألعــاب كانــت أكــر متعــة؛ كونهــا تتــم بحريــة 

ــارات.  ــة، والح ــوت، والأزق ــر البي ــة، وحواك ــة الجميل ــى الطبيع ع

ــاً،  ــال يتشــاركون مع ــن الأطف ــدد م ــاج إلى ع ــاب تحت وهــذه الألع

فتتيــح لهــم فرصــة الاختــاط في أوقــات مناســبة، الأمــر الــذي 

ــل«. ــاً عــى شــخصية الطف ينعكــس إيجاب

ــارات  ــيع مه ــاهم في توس ــاب تس ــذه الألع ــارك أن ه ــت أ. مب وبين

ــال  ــرف إلى أطف ــال التع ــن خ ــة، م ــة والمعرفي ــل الاجتماعي الطف

آخريــن خــارج الإطــار العائــي يشــاطرونه لعبتــه، وتســاهم أيضــا 

في اكتســاب الطفــل مهــارات تنظيميــة. فهــذه الألعــاب لهــا قواعــد 

تنظيميــة تكســب الطفــل المهــارات التنظيميــة القياديــة منــذ 

ــا  ــة، م ــد اللعب ــظ قواع ــل، وحف ــارات التعام ــره كمه ــة أظاف نعوم

ــدة  ــن الوح ــالاً ضم ــواً فع ــون عض ــتقبلاً أن يك ــل مس ــئ الطف يهي

ــة  ــواء في الأسرة، أو في مجموع ــا، س ــي إليه ــي ينتم ــة الت الاجتماعي

ــل. ــة العم ــف، أو مجموع الص

وتشــر مبــارك إلى أن الطفــل إذا مــا لعــب مــع زملائــه فإنه ســيقضي 

وقتــاً ممتعــاً وصحيــاً نتيجــة الحركــة ضمــن مســاحة مخطــط لهــا 

ــة  ــة ممتع ــد تنظيمي ــون قواع ــر لتك ــدد بالطباش ــى الأرض تحُ ع

يتفقــون عليهــا معــا، فيتصافحــون ويضحكــون إذا مــا انتــر فريــق 

عــى آخــر في لعبــة الكــرة أو »البنانــر« أو »الغميضــة«.

الألعاب الإلكتروني�ة
هل تحرم أطفالنا متعة اللعب؟

ــة  ــزة الذكي ــتخدمين الأجه ــراً مس ــة كث ــاب الإلكتروني ــى الألع ــام ع ــذه الأي ــا في ه ــعادة–يقبل أطفالن ــي س ينابيع-إيمي
والحواســيب اللوحيــة، وتثــر هــذه الظاهــرة قلــق المختصــن حــول نمــو الطفــل بــن هــذه الأجهــزة، وبعــده عــن متعــة 

اللعــب الحقيقيــة مــع نظرائــه.

ــن  ــة ب ــال، مــن خــال الموازن ــة عــى الأطف ــة للألعــاب الإلكتروني ــرات النفســية والاجتماعي ــر التأث ــاول هــذا التقري يتن
ــدار(. ــر ال ــل )الغميضــة، وســبع حجــار، وحواك ــة والألعــاب القديمــة، مث ــزة الذكي اللعــب عــى الأجه
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ــا ضــد هــذه  ــم أنن ــا يفُه ــة: »لكي ــا قائل ــارك حديثه ــم مب وتخت

التقنيــات الحديثــة والألعــاب الإلكترونيــة، يجــب أن نكــون 

عادلــن في إطــاق أحكامنــا، فهي-بــا شــك-ممتعة للأطفــال 

ــكنية  ــقق الس ــل الش ــة داخ ــاع خاص ــون في أوض ــن يعيش الذي

ــعة،  ــاحات واس ــب في مس ــروج واللع ــن الخ ــم ع ــي تعوقه الت

وهــي ممتعــة أيضــاً لــذوي الحاجــات الخاصــة العاجزيــن عــن 

ــدة  ــة الزائ ــاط والحرك ــال ذوي النش ــك الأطف ــة، أو لأولئ الحرك

الذيــن تســاعدهم الألعــاب الإلكترونيــة عــى أن يصبحــوا أكــر 

تركيــزاً وقــدرة عــى ضبــط الــذات داخــل القاعــات الصفيــة«.  

 يــرى عضــو هيئــة التدريــس في كليــة التنميــة الاجتماعيــة 

والأسريــة أ. مجــدي نباهــن، أن اللعــب ســيكولوجية مهمــة 

للأطفــال في مراحــل نموهــم المبكــرة، لمــا لهــا مــن مــردود إيجــابي 

ــة.  ــة والذاتي ــم الحياتي ــل مهاراته ــخصياتهم وصق ــن ش في تكوي

إن الألعــاب الإلكترونيــة الافتراضيــة تحــدد للأطفــال مســاراً 

ــة  ــؤدي إلى العزل ــا ي ــه، م ــم في كنف ــاً يقضــون جــل أوقاته معين

القوقعــة والتوحــد. ومــع هــذا فــا ننكــر أن للألعــاب  أو 

ــال  ــدرات الأطف ــب  ق ــض جوان ــة بع ــة دوراً في تنمي الإلكتروني

العقليــة ومهاراتهــم، ولكنهــا تحرمهــم الكثــر في جوانــب أخــرى، 

بعكــس الألعــاب التقليديــة التــي تعتمــد عــى احتــكاك الطفــل 

ــا  ــار، م ــع الكب ــب م ــاركته اللع ــة مش ــن أو فرص ــال آخري بأطف

يزيــد مــن مهاراتــه الحياتيــة والســلوكية والتفكيريــة والنمائيــة 

التــي تنمــي عنــده مهــارات التواصــل الاجتماعــي الفعــال وبنــاء 

العلاقــات الســليمة بكيفيــة اختيــار نــوع اللعبــة وشريكــه فيهــا، 

ــادة  ــته دور القي ــه، أو بممارس ــي إلي ــق ينتم ــه لفري أو بانضمام

وتحمــل المســؤولية والدفــاع عــن الفريــق، وهــذا يســاعده 

ــذات،  ــن ال ــا ع ــة، والرض ــة الاجتماعي ــز العزل ــر حواج ــى ك ع

ــم  ــلوك القائ ــاط الس ــرف إلى أنم ــا، والتع ــة وتطوره ــو اللغ ونم

ــة  ــة مرحل ــم. فالطفول ــد وقي ــادات وتقالي ــن ع ــع م في المجتم

ــره  ــذا توف ــل، وكل ه ــه الطف ــذي يعيش ــط ال ــاف المحي استكش

الألعــاب التقليديــة التــي تعتمــد عــى انخراطــه بالآخريــن 

ــة. ــران أو في المدرس ــع الج ــا م ــل الأسرة أو في محيطه داخ

ــة  ــز المدرس ــي أن ترك ــرورة تقت ــى أن ال ــن ع ــدد نباه وش

ــأنها أن  ــن ش ــي م ــة الت ــر المنهجي ــاب غ ــطة والألع ــى الأنش ع

ــي  ــلوكات الت ــم والس ــن المفاهي ــال الربط ب ــدى الأطف ــزز ل تع

يرغــب المجتمــع في تنشــئة الأجيــال عليهــا، لــذا فالألعــاب 

الإلكترونيــة باتــت تهــدد المجتمعــات لاحتوائهــا عــى ســلوكيات 

عنــف، وتشــجيعها تصرفــات غــر مســؤولة قــد تصــل حــد غــرس 

مفاهيــم الإجــرام لــدى الأطفــال، الأمــر الــذي يــؤدي إلى فشــل 

منظومــة المجتمــع في فــرض الســيطرة عــى التنشــئة الاجتماعيــة 

التــي تتــاشى مــع طبيعــة المجتمــع وأوضاعــه، فيبتعــد الأطفــال 

عــن واقعهــم الاجتماعــي والســلوكي والفكــري والثقــافي.

الاجتماعيــة  التنميــة  كليــة  التدريــس في  أمــا عضــو هيئــة 

والأسريــة أ. يــزن اللحــام، فــرى أن ألعــاب الفيديــو والحاســوب 

في  هائلــة  بسرعــة  أطفالنــا  عقــول  عــى  تســتحوذ  باتــت 

ــا العربيــة بوجــه عــام والمجتمــع الفلســطيني بوجــه  مجتمعاتن

ــا  ــى إنه ــا، حت ــو منه ــطين يخل ــت في فلس ــكاد بي ــا ي ــاص، ف خ

أصبحــت جــزءاً مــن غرفــة الطفــل، بــل صــار الآبــاء والأمهــات 

ــذي زاد  ــر ال ــوا، الأم ــا حل ــوا وأين ــم أنى ذهب ــا معه يصطحبونه

الأطفــال إدمانــاً دون أن يــدرك الأبــوان مخاطرهــا عــى الناحيــة 

الصحيــة والنفســية للطفــل؛  فهــي تؤثــر في العــن وتســبب لهــا 

الإجهــاد، وتتســبب أيضــاً باضطــراب في أعضــاء الجســم الأخــرى 

نتيجــة الشــد العصبــي، فتتأثــر الأطــراف وعضــات الوجــه نتيجة 

ــر  ــا تؤث ــم إنه ــة، ث لاســتجابة الطفــل العشــوائية لحــركات اللعب

ــاغ. ــرة ونمــو الدم ــاه والذاك ــادئ، وعــى الانتب ــوم اله عــى الن

ــة  ــى الناحي ــراً ع ــة تأث ــاب الإلكتروني ــام أن للألع ــن أ. اللح وب

النفســية الاجتماعيــة وعــى نمــو الطفــل وتطــوره، لأنهــا تــؤدي 

إلى انعزالــه ووحدتــه، وحــب الــذات والأنانيــة، والتفكــر في 

إشــباع حاجاتــه فقــط، وهــذا مــا يدفعــه لممارســة العنــف 

والعــدوان، وللسرقــة أيضــاً، بهــدف اللعــب مــع الأصدقــاء. ومــا 

ــة الأهــل. ــاب رقاب ــداً غي ــر تعقي ــد الأم يزي
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ــة  ــات في الألعــاب الرياضي ولفــت اللحــام إلى وجــود إيجابي

ــغيل  ــا تش ــة، منه ــاب الإلكتروني ــر في الألع ــة لا تتواف الحركي

الجســم والعقــل في اللحظــة ذاتها، بالإضافــة إلى القــدرة 

عــى مقارعــة الآخريــن. بينــا تعتمــد الألعــاب الإلكترونيــة 

عــى التفكــر المنطقــي المبني عــى الخيــال والعــالم الافتراضي 

الــذي يحــاكي فيــه الطفــل واقعــاً غــر ملمــوس أو محســوس.

ــة  ــن تنمي ــع ب ــة تجم ــاب الشــعبية التقليدي ــد أن الألع وأك

المهــارات الفكريــة والجســدية، منوهــاً بــأن الطفــل يحتــاج 

تكســبه  لأنهــا  التقليديــة؛  الألعــاب  ممارســة  إلى  حتــاً 

صفــات تربويــة أساســية، مثــل الرغبــة في التحــدي والمراوغــة 

ــة. الواقعي

وأشــار إلى أن الألعــاب الشــعبية تخلــق انســجاماً في صفــوف 

ــاً أن  ــي أعمارهــم وأجناســهم، موضح ــا تراع ــن؛ كونه اللاعب

بعضهــا مخصصــة للإنــاث وأخــرى للذكــور، مــا يؤســس لميلاد 

صداقــات وعلاقــات حقيقيــة تؤجــج الانفعــالات الإنســانية.

 وأضــاف: »الألعــاب الشــعبية لا تحتــاج إلى معــدات خاصــة 

أو أدوات رياضيــة معقــدة ولا إلى ملاعــب أو مهــارات زائــدة 

ــا  ــة، إنم ــاب الإلكتروني ــن الألع ــر م ــال في كث ــو الح ــا ه ك

ــا،  ــا وأدائه ــيطة في فهمه ــا بس ــا لأنه ــارات وتنميه ــربي المه ت

وتحكمهــا قوانــن ســهلة غــر معقــدة، وتعتمــد عــى سرعــة 

البديهــة«. وأكــد أن الألعــاب الشــعبية قليلــة التكاليــف 

ــا  ــد انتشــارها كل ــي يزي ــة الت ــاب الإلكتروني ــة بالألع مقارن

تطــورت التكنولوجيــا، وتكلــف الأهــالي مزيــداً مــن الأعبــاء 

ــة.  المادي

ــن  ــر ع ــة تع ــاب الإلكتروني ــول إلى أن: »الألع ــص الق ويخل

حياتنــا المعقــدة، بخــاف الألعــاب الشــعبية الســهلة المرحــة 

ــداع  ــن الإب ــعة م ــاحة واس ــاً ومس ــاء رحب ــا فض ــي تمنحن الت

والتفكــر الســليم والثقــة والشــخصية التــي لا تنكــر أمــام 

ــاح«. العواصــف والري
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لعــل المتتبــع للظواهــر المرتبطــة بانتشــار التكنولوجيــا لا يمكــن لــه 

ــاً  ــر وأصبحــت عنوان ــرت بشــكل كب ــل عــن ظاهــرة انت أن يغف

ــل  ــا، ولع ــتخدمو التكنولوجي ــا مس ــي يواجهه ــوم الت ــداث الي لأح

إحــدى أبــرز هــذه الظواهــر هــي )ظاهــرة الســيلفي(، وتعنــي أن 

»يلتقــط الشــخص لنفســه صــورة في مــكان مــا أو وضعيــة معينــة«. 

ــي  ــاً ه ــة ذاتي ــورة الملتقط ــإن الص ــا( ف ــع )ويكيبيدي ــق موق ووف

صــورة شــخصية يلتقطهــا صاحبهــا لنفســه باســتخدام آلــة تصويــر 

ــة رقميــة، ثــم ينشرهــا عــى  أو باســتخدام هاتــف ذكي مُجهــز بآل

الشــبكات الاجتماعيــة )فيــس بــوك، تويــر، إنســتاجرام، وغيرهــا( 

ــة  ــة عمري ــر هــذه الظاهــرة عــى فئ ــة. ولا تقت لأســباب متنوع

محــددة، بــل انتــرت لتضــم أغلــب الفئــات العمريــة عــى 

اختــاف مواقعهــم ومراكزهــم، فشــملت البســطاء، ومشــاهير 

ــة.  ــن والأدب، والساس الف

أيــاً كان الأمــر، فمصطلــح )ســيلفي( اعتمُــد بشــكل كبــر في كثــر 

مــن المواقــع ولاقــى رواجــاً كبــراً، حتــى إنــه بــدأ يظهــر في كثــر 

Sel�( 2013 دخلــت كلمــة  م�ـن القوامي�ـس الجدي�ـدة، فف�ـي الع�ـام 

fy/Selfie( قامــوس )أكســفورد(، وأضحــت كلمــة العــام 2013. وفي 

هــذا الســياق »يعِــد محــرك البحــث )ياهــو( أنــه وفي خــال العــام 

2014 ســتلتقط حــوالي )880( مليــار صــورة، أي بمعــدل )123( 

صــورة لــكل شــخص مــن ســكان الأرض. ويتوقــع مــن تلــك الصــور 

أن يكــون كثــر منهــا مــن نــوع )ســيلفي(«.

     ومــع زيــادة انتشــار هــذه الظاهــرة بشــكل كبــر في الســنوات 

ــيلفي( إلى  ــاتِ )الس ــع بداي ــات ترُج ــض المعلوم ــإن بع ــرة، ف الأخ

القــرن المــاضي، تحديــداً إلى بدايــات عــر الكامــرات، حيــث 

ظهــرت بعــض الصــور مــن هــذا النــوع، ولكنهــا لم تســتمر طويــاً. 

وفي الآونــة الأخــرة، ومــع انتشــار اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة 

والكامــرات الرقميــة وأجهــزة الاتصــال المحمولــة، عــادت الظاهــرة 

لتحتــل مــن جديــد موقعــاً متميــزاً.

ــاط صــور  ــون أن التق ــم يعلن ــر، فه ــذه الظاهــرة ك المروجــون له

إبراهيم رمضان*

الظواهر المرتبطة بالتكنولوجيا

)ظاهرة السيلفي(
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)الســيلفي( ســهل للغايــة، ويشرحــون الأمــر بــكل بســاطة، إذ 

يكفــي أن تمســك هاتفــك وتهيــئ الكامــرا الأماميــة وتمــد ذراعــك 

ــذ  ــرأس ضاغطــاً زر الالتقــاط لتحصــل بعدئ إلى الأمــام بمحــاذاة ال

ــزة. عــى صــورة ممي

ــيلفي  ــا الس ــه عص ــق علي ــا يطل ــدت م ــركات أوج ــض ال إن بع

)Selfie stick( بهــدف إضفــاء مشــهد جــالي آخــر للصــورة. 

وأغلــب الأحيــان يلتقــط المســتخدمون صــوراً لأنفســهم )ســيلفي( 

في أثنــاء حياتهــم اليوميــة بخاصــة في رحلاتهــم وزياراتهــم، كزيــارة 

مــكان مشــهور، أو حضــور حــدث مهــم، أو في أمــور أخــرى 

كاكتســاب الشــهرة وغيرهــا، ثــم ينشرونهــا عــى أحــد مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي الشــهيرة، لتحظــى بكــم هائــل مــن المعجبــن. 

وفي هــذا الأمــر يــرى علــاء النفــس أن هــذه الظاهــرة قــد تشــر 

إلى اضطــراب عقــي ونرجســية مفرطــة لــدى مدمنيهــا، فقــد 

 )APA( أشــارت دراســة أجرتهــا الرابطــة الأمريكيــة للطــب النفــي

إلى أن »انتشــار هــذه الظاهــرة بشــكل واســع في صفــوف بعــض 

الشــباب، قــد يشــر إلى الإصابــة باضطــراب عقلي، ويمكــن أن يكون 

مزمنــاً إذا تجــاوزت الظاهــرة حدهــا«، وهــو مــا يرتبــط بنــوع مــن 

أنــواع النرجســية المرضيــة. والغريــب فيــا أشــارت إليــه الدراســة 

أن »نســبة مدمنيهــا تصــل إلى )%17( في صفــوف الرجــال، بينــا 

لا تتعــدى )%10( عنــد النســاء«. وبــن مــن هــو مؤيــد ومــن هــو 

معــارض لهــذه الظاهــرة، تبقــى صــورة )الســيلفي( لحظــة توثيــق 

للشــخص ســواء أكان وحــده أم مــع آخريــن.

ونتيجــة لهــذا فقــد لجــأت بعــض الــركات المتخصصــة إلى تصميــم 

تطبيقــات خاصــة تســمح بالتقــاط صــور )الســيلفي( ثــم تنوعــت 

هــذه التطبيقــات وكان مــن أبرزهــا: 

11 تطبيق Funimate – صور سيلفي متحركة..

22 تطبيق Frontback – التصوير بالكاميرا الأمامية والخلفية في .

وقت واحد.

33 تطبيق Shots – شبكة اجتماعية لصور )السيلفي(..

44 ..Selfie Cam App تطبيق

     وكــا تنوعــت التطبيقات المســتخدمة في أخذ صور )الســيلفي( 

تنوعــت أيضــاً صــور )الســيلفي( نفســها، فهنــاك صــور )ســيلفي( 

ــا،  ــبة م ــل أم مناس ــت أم العم ــواء في البي ــم، س ــخاص بمفرده لأش

ومنهــا مــا هــو مــع المشــاهير مــن أهــل الفــن والأدب والسياســة، 

ــن  ــة. وم ــن الغريب ــات أو في الأماك ــع حيوان ــط م ــا التق ــا م ومنه

تلــك الصــور مــا يعــد مــن بــاب الدعايــة الإعلانيــة، حيــث تلتقــط 

بعــض الشركات-بالطلــب مــن الزبائن-صــورة )ســيلفي( مــع منتــج 

مــا أو في وضعيــة معينــة ثــم تشــارك بهــا في الصفحــات الاجتماعيــة 

ــم( أهــم صــور  ــة )تاي ــارت مجل ــد اخت ــزة. وق ــل جائ والترشــح لني

)الســيلفي( لهــذا العــام، ومــن بينهــا )كــا تشــر المجلــة( »صــورة 

لـــ )البابــا فرانســيس( مــع مجموعــة مــن المراهقــن في الفاتيــكان، 

وأخــرى للمغنيــة الأميركيــة )بيونــي( مــع أحــد معجبيهــا في 

ــا(  ــاراك أوبام ــي )ب ــد التقــط الرئيــس الأمري ــا. وق ــوب إفريقي جن

ــذا  ــن ه ــورة م ــرون( ص ــد كام ــاني )ديفي ــوزراء البريط ــس ال ورئي

النــوع مــع رئيســة وزراء الدنمــارك )هيلــه ثورنينــغ شــميد(، وذلــك 

خــال مراســم تكريــم )نلســون مانديــا( في جنــوب إفريقيــا. 

ولعــل مــن أغــرب قصــص )الســيلفي( هــو الشــخص الــذي أخــرج 

أمــه المتوفــاة مــن القــر ليأخــذ صــورة )ســيلفي( معهــا«. 

* عضو هيئة تدريس–كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية–فرع جنين

المصادر والمراجع: 
1. ar.wikipedia.org/wiki/سيلفي
2. http://sciencemag.scbaghdad.edu.iq/Blog%20Posts/article2.

html
3. http://www.badwi.com/blog/?p=1639
4. http://www.alhurra.com/content/selfies-narcissistic-selfish-pop-

ular/240180.html
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ــو البــر تمكنوا-مــن خــال بعــض  ــن أو أكــر«، فبن ــن كائن ــة التواصــل ب ــي تســهل عملي ــا »بعــض الرمــوز الت تعــرفّ اللغــة ببســاطة بأنه

الإشــارات التــي اكتســبوها نتيجــة خبراتهــم ورغباتهم-مــن التواصــل مــع بعضهــم بعضــاً، ثــم تطــورت هــذه اللغــة لتصبــح عــى مــا هــي عليــه 

الآن. والإنســان في ســعيه المســتمر نحــو تحقيــق الرفاهيــة فكّــر في خلــق أســلوب تواصــل بينــه وبــن الآلــة، واحتــاج هــذا التطــور إلى عقــود 

طويلــة، فنتــج عنــه مــا يســمى بـ)البرنامــج( أو )لغــات البرمجــة(. وتعــرَّف لغــات البرمجــة بأنهــا »أســلوب لغــوي يهــدف إلى تحقيــق التواصــل 

بــن الإنســان والآلــة التــي تنفــذ أوامــر معينــة مــن خــال مــا يســمى بالبرنامــج«. فالبرنامــج مجموعــة مــن الأوامــر يفهمهــا الإنســان والآلــة 

جيــدا، ثــم إنــه )الإنســان( يتصــل بهــا لإنتــاج إشــارات كهربائيــة محــددة. وتوالــت المحــاولات في إصــدار لغــات برمجــة مختلفــة صُنفــت مــن 

لغــات برمجــة متدنيــة المســتوى إلى لغــات برمجــة عاليــة المســتوى.

هل يمكن أن نخاطب الآلة
باللغة العربية؟

أ. طروب سعد*
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ذلــك في  كان  أول حاســوب،  بظهــور  البرمجــة كعلــم  ظهــرت 

منتصــف أربعينيــات القــرن العشريــن، وتطــورت فيــا بعــد 

ــدر  ــا يج ــينيات. وم ــف الخمس ــة في منتص ــاً ومهن ــح عل لتصب

ذكــره أن الحواســيب التــي ظهــرت في مطلــع الأربعينيــات كانــت 

تبرمــج يدويــاً بوســاطة المفاتيــح، ثــم اســتبُدل بهــا طريقــة أخــرى 

ــائل  ــل المس ــد ح ــم قواع ــي تض ــح الت ــات المفاتي ــتعمال لوح باس

المختلفــة. وقــد كانــت هــذه اللوحــات عــى شــكل لوحــات 

إلكترونيــة مــن حيــث التركيــب، ولكــن عملهــا كان مقتــراً 

ــور  ــة بتط ــورت البرمج ــم تط ــة. ث ــف البرمجي ــاز الوظائ ــى إنج ع

الحاســوب نفســه، إذ أصبــح يعمــل بوســاطة برنامــج مخــزون في 

ــائي،  الذاكــرة، ويكُتــب هــذا البرنامــج باســتعمال نظــام العــد الثن

وقــد أطُلــق عــى هــذا الأســلوب لغــة الآلــة. ومــع التطــور الهائــل 

ــة،  ــن الصعــب اســتعمال لغــة الآل ــح م في مجــال الحاســوب أصب

ذلــك لأنهــا مكونــة مــن أرقــام يصعــب عــى الإنســان أن يتذكرهــا، 

ــة شــيفرة  ــكل عملي ــة ل ولهــذا الســبب اســتبدل بالشــيفرة الرقمي

حرفيــة، فبــدلاً مــن اســتخدام »الصفــر« و»الواحــد« لتمثيــل 

عمليــة الجمــع، فقــد اســتعيض عنهــا بالاختصــار (ADD(، وهــذا 

ــج،  ــل المبرم ــن قب ــهولة م ــر بس ــظ والتذك ــل للحف ــار قاب الاختص

وســميت هــذه اللغــة الجديــدة بـــ )لغــة الاختصــارات(، وبمــا أن 

الحاســوب لا يفهــم أو ينفــذ أي أوامــر مــا لم تكــن مكتوبة بوســاطة 

ــة، فــإن هــذا البرنامــج المكتــوب بهــذه اللغــة الجديــدة  لغــة الآل

يجــب أن تجُــرى لــه عمليــة ترجمــة ليتحــول بعدئــذ إلى برنامــج 

ــة. ــة الآل ــوب بلغ مناظــر مكت

ــد  ــاً لقواع ــل وفق ــوائي، ب ــكل عش ــب بش ــج لا تكت ــذه البرام  وه

وأســاليب حددتهــا الجهــة التــي أعــدت لغــة البرمجــة المســتخدمة، 

ــج  ــا للوصــول إلى النتائ ــاز الحاســوب أن ينفذه ــن لجه ــى يمك حت

المطلوبــة. لذلــك دعــت الحاجــة إلى كتابة ما يســمى بالمترجمات أو 

المفــرات؛ وهــي عبــارة عــن برامــج وظيفتهــا التحويــل أو الترجمة 

مــن اللغــات العليــا إلى لغــة الآلــة التــي يفهمهــا الحاســوب، علــا 

أن لــكل لغــة برمجــة مترجــاً خاصــاً يترجــم أوامرهــا إلى لغــة الآلــة 

ــا البرنامــج المترجــم والمكتــوب بإحــدى  التــي ســيعمل مــن خلاله

ــي  ــر( الت ــس هوب ــورة )جري ــت الدكت ــد بين ــا. وق ــات العلي اللغ

لقبــت بـــ»أم البرمجــة« فكــرة اســتعمال المترجــات لترجمــة برامــج 

Math-( مكتوبــة بلغــات شــبيهة بالرياضيــات، ومن هــذه اللغــات

matic(، وقــد شــكلت محــاولات الدكتــورة )هوبــر( بدايــة الطريق 

للغــات عاليــة المســتوى، ثــم اســتطاع الدكتــور )جيمــس بــاكاس( 

مــن شركــة )أي بي أم( تطويــر لغــة رمزيــة ســميت لغــة )فورتــران(، 

وقــد امتلكــت هــذه اللغــة خصائــص ومزايــا لم تكــن موجــودة في 

ــة أو لغــة الاختصــارات، وكانــت مناســبة لحــل المســائل  لغــة الآل

الرياضيــة والعلميــة والهندســية، ويمكــن اســتعمالها لأغــراض 

ــة  ــة عالي ــات برمج ــر لغ ــق لتطوي ــة الطري ــكلت بداي ــة، وش عام

ــول(  ــكال( و)كوب ــول( و)آدا( و)باس ــات: )ألغ ــل لغ ــتوى مث المس

وغيرهــا، وقــد صنفــت جميعهــا أنهــا لغــات عاليــة المســتوى، بينــا 

ــة المســتوى. ومــن أهــم  ــة والاختصــارات متدني اعتــرت لغــة الآل

ــا(  ــة لغــة )جاف ــا الحالي لغــات البرمجــة واســعة الانتشــار في أيامن

و)سي( و)سي++(. ومــع الانتشــار الواســع لاســتخدام الانترنــت 

والتطــور الهائــل في مجــال الاتصــالات، فقــد طـُـور كثــر مــن لغــات 

ــات  ــي أصبحــت تســتخدم في برمجــة تطبيق البرمجــة الأخــرى الت

ــات البرمجــة  ــر أن لغ ــر بالذك ــن الجدي ــت والاتصــالات. وم الانترن

هــذه اســتخدمت لتطويــر برمجيــات مختلفــة، مثــل: برامــج نظــم 

التشــغيل )وينــدوز( و)ليونكــس(، والبرامــج التطبيقيــة )وورد( 

ــوك  ــتخدمة في البن ــج المس ــزة كالبرام ــج الجاه ــل(، والبرام و)أكس

والجامعــات. 
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في الغــرب ثمــة لغــات برمجــة يســتخدمها العلــاء للتخاطــب مــع 

ــل )باســكال(  ــة، مث ــة مــن اللغــة الإنجليزي الحاســب، وهــي قريب

و)لوغــو( وغــر ذلــك. إن التدريــب عــى اســتخدام هــذه التقنيــة، 

وإتقــان تشــغيلها وبرمجتهــا مــن قبــل التلاميــذ والطــاب 

والشــباب في الجامعــات أو المــدارس أو المعاهــد لهــو أمــر مهــم، 

ولكــن مخاطبــة لغــة الآلــة باللغــة العربيــة تبقــى مشــكلة كبــرة، 

ــة؟  ــة باللغــة العربي ــل يمكــن أن نخاطــب الآل فه

كــا هــو معــروف، تعتمــد معظــم لغــات البرمجــة رفيعة المســتوى 

ــالم  ــة في الع ــات البرمج ــور لغ ــذ ظه ــة، ومن ــة الإنجليزي ــى اللغ ع

توالــت المحــاولات لتصميــم لغــات برمجــة عربيــة، فظهــر بعضهــا 

ــام  ــذ الأي ــة برمجــة من ــدأ العــرب بتصــور لغ ــى الآخــر. وب واختف

الأولى مــن ظهــور الحاســب الآلي، فأوجــدوا بعضهــا، مثــل: )غريــب 

1978(، و)خوارزمــي 1978(، و)باســكال العــربي 1988(، ولغــة 

)زاي 1998(، و)جيــم 2001(، وغيرهــا مــن المحــاولات العربيــة 

ــي  ــوبرنوفا(؛ وه ــة كـ)الس ــذه التجرب ــت ه ــي خاض ــة الت الحديث

ليســت إعــادة اخــراع للغــات البرمجــة، إنمــا هــي إضافــة، إذ بــدأ 

ــت  ــة بنُي ــك اللغ ــه الآخــرون، وتل ــى إلي ــث انته ــن حي المخــرع م

ــات  ــدى لغ ــون إح ــي لتك ــذكاء الاصطناع ــاليب ال ــتخدام أس باس

البرمجــة مــن الجيــل الخامــس، فهــي تصنــف ضمــن فــرع معالجــة 

ــة، وتعــد إضافــة ملموســة إلى هــذا الفــرع مــن  اللغــات الطبيعي

ــم.  العل

فيما يلي أهم الإنجازات العربية ولغات 
البرمجة النشطة: 

أ لغــة عموريــة: ظهــرت ســنة 2008، وصممهــا عبــد العظيــم 	-

أحمــد عمّــوري في جامعــة فيلادلفيــا بــالأردن، لهــا صياغتهــا 

)وينــدوز( برخصــة »مفتــوح  بنظــام  وتعمــل  الخاصــة، 

ــدر«. المص

ب لغــة )جيــم(: ظهــرت ســنة 2006، وصممهــا د. محمــد عــار 	-

ــا لغــة )سي(، وتعمــل  الســلكة في ســورية، تشــبه في صياغته

ــزة،  ــة خالصــة ممي ــدوز(، وهــي لغــة عربي عــى نظــام )وين

تحــوي تعابــر عربيــة ســليمة فيهــا إمكانيــات للبرامــج 

ــر  ــة تطوي ــة، وهــي بيئ ــق والأمثل ــز بالتوثي الرســومية، وتتمي

ــة. متكامل

ت )لغتــي(: وهــي لغــة برمجــة عربيــة متعــددة الأهــداف، 	-

ــا يوســف  ــرت ســنة 2008، صممه ــا نســقها الخــاص، ظه له

ــل. الباس

ث )العنقــاء(: ظهــرت ســنة 2007، صممهــا يوســف الباســل في 	-

ــان. لهــا صياغتهــا الخاصــة وتعمــل  ــة، لبن الجامعــة الأمريكي

عــى نظــام )وينــدوز(.

ج ــامي في 	- ــد س ــا محم ــنة 2010، صممه ــرت س ــات(: ظه )كل

مــر، تعمــل عــى نظــام )وينــدوز( برخصــة »مفتــوح 

المصــدر«.

ح ــن 	- ــال الدي ــا د. ج ــنة 1998، صممه ــرت س ــة )زاي(: ظه لغ

ــبه في  ــر، تش ــام الآلي بالجزائ ــي للإع ــد الوطن ــور في المعه زق

ــدوس،  ــي )ال ــى نظام ــل ع ــكال(، تعم ــة )باس ــا لغ صياغته

والوينــدوز(، لهــا بيئــة تطويــر متكاملــة لتعلــم الخوارزميــات، 

ــة باســكال]10[. ــا إلى لغ ــج وترجمته ــا مســح البرام يمكنه

وثمــة لغــات غيرهــا، مثــل: لغــة )الضــاد( و)باســكال العــربي( 

و)الســنبلة( ولكنهــا غــر نشــطة.

* عضو هيئة تدريس–كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

قائمة المراجع

]1[ د. الكوفجــي، نجيــب، ود. عبــد الفتــاح ســليمان)2009(، هيكليــة الحاســوب ولغــة 

التجميــع Assembly، منشــورات جامعــة القــدس المفتوحة.

ــات  ــد أمــن البلشــة)2000(، الحاســوب البرمجي ــح ارشــيد، وخال ــي، صال ]2[ د.العقي

ــان–الأردن. ــع، ع ــر والتوزي ــروق للن ــة الأولى، دار ال ــدات، الطبع المع

]3[ بســيوني، عبــد الحميــد)2003(، أساســيات ومبــادئ برمجــة الكمبيوتــر، دار 

الكتــب العلميــة للنــر والتوزيــع، عابديــن القاهــرة.

 C++, JAVA, VISUAL4[ م. حبيــب، مصطفــى)2005(، المرجــع الشــامل في برمجــة[

 BASIC, VISUAL BASIC.NET, VISUAL C#.NET، الطبعــة الأولى ، دار 

العــا للنــر والتوزيــع.

مواقع الكترونية: 

http://   :5[ موقــع »مبــادرة لغــات البرمجــة العربيــة«، الموقــع عــى الانترنــت[

 /arabproglang.wordpress.com/2011/01/10/apllist

http://arabproglang.wordpress. :»ــة ــة العربي ــات البرمج ــخ لغ ــع »تاري ]6[ موق

 /com/2011/01/10/aplhistory

http://www. :»7[ موقع »السوبرنوفا. لغة برمجة تستخدم اللغة العربية[ 

mawhopon.net/ver_ar/home.php
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الساعة المعتمدة في »القدس المفتوحة« أقل 
بحوالي النصف من مثيلتها في الجامعات الأخرى

التعليم المفتوح
يكافئ الفرص وينهي حكر الأثرياء

يطا-ينابيع-ماجــد الجبريني-بالرغــم مــن النكهــة المرحــة للحيــاة الجامعيــة فإنهــا قــد تكــون مــن أصعــب الفــرات التــي يمــر بهــا الشــباب 

الفلســطيني الــذي يعيــش أربعــة أعــوام في صراع دائــم لإثبــات نفســه بــن قرنائــه، ســواء عــى الصعيــد الأكاديمــي أم الشــخصي، فــرى أن 

الهــم الأكــر للطلبــة قــد يكمــن في هندامــه وتسريحــة شــعره وهاتفــه الخلــوي الحديــث.

ــا بعــض  ــي تفرضه ــف الت ــاع التكالي ــاً، وبخاصــة في ظــل ارتف ــاً اقتصادي ــد يكــون مرهق مجــاراة مســتوى الزمــاء الاجتماعــي في الجامعــة ق

الجامعــات الفلســطينية عــى ســعر الســاعة المعتمــدة، لكننــا في جامعــة القــدس المفتوحــة أرحنــا الطالــب مــن هــذا الهــمّ، فتكلفــة التعليــم 

المفتــوح معقولــة جــدّاً إذا مــا قورنــت بتكلفــة نظــره التقليــدي.

سعر الساعة أقل بحوالي النصف
الطالبــة في »القــدس المفتوحــة« أريــج حوشــية، تــرى أن الطالــب الجامعــي يجــب أن يأخــذ الكلفــة الاقتصاديــة للتعليــم بعين الاعتبــار، فتقول: 

»التحقــت ســابقاً بإحــدى الجامعــات الفلســطينية في الخليــل، وكنــت أتفاجــأ مــن الكلفــة الاقتصاديــة الباهظــة، لــذا قــررت الالتحــاق بفــرع 
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»القــدس المفتوحــة« في يطــا، وهــا أنــا الآن عــى وشــك التخــرج، 

ولم تشــكل الكلفــة الاقتصاديــة لتعليمــي أي عــبء اقتصــادي عــى 

أسرتي، فســعر الســاعة المعتمــدة في »القــدس المفتوحــة« معقــول 

جــداً إذا قــورن بغــره في الجامعــات الأخــرى«.

ــرام  ــو ع ــل أب ــب خلي ــة للطال ــاح الفرص ــوح أت ــم المفت إن التعلي

للمواءمــة بــن التعلــم والعمــل، فــا شــجعه عــى الالتحــاق 

ــر  ــذي يوف ــوح ال ــم المفت ــجامعة القــدس المفتوحــة نمــط التعلي بـ

للطالــب فرصــة التعلــم والعمــل معــاً، يقــول: »لم أضــحّ بعمــي ولا 

بتعليمــي، ويمكننــي أن أتابــع دراســتي بحضــور اللقــاءات الصفيــة 

الوجاهيــة في الجامعــة، أمــا اللقــاءات الافتراضيــة الأخــرى فأتابعهــا 

إلكترونيــاً، مــا يجعــل تعليمــي ذا كلفــة زهيــدة يســرة. وأعتقــد أن 

ــه يمنــح أي فــرد فلســطيني الفرصــة لإكــال  هــذا مهــم جــداً لأن

تعليمــه«.

إن انتشــار فــروع »القــدس المفتوحــة« في المــدن الفلســطينية 

يســهّل عــى الطلبــة الالتحــاق بالتعليــم العــالي بــرف النظــر عــن 

ــة. أحوالهــم الماديّ

فالطالــب نــادي عبــد الرحمــن القــور، مــن الريحيــة، يختــار 

»فــرع يطــا« لقربــه مــن مــكان ســكنه، مــا يجعــل كلفــة تعليمــه 

ــول: »إن  ــرى، يق ــات الأخ ــا في الجامع ــر منه ــل بكث ــي أق الجامع

ــرى دون أن  ــور أخ ــاز أم ــت لإنج ــر لي الوق ــوح وف ــم المفت التعلي

ــة«.  ــرتي الأكاديمي ــر مس تتأث

تتفــق معهــم الطالبــة أنصــار عبــد القــادر الحوامــدة من الســموع، 

ــولا  ــاً في فــرع الجامعــة في يطــا، وتقــول: »ل التــي تخرجّــت حديث

وجــود فــرع جامعــي قريــب مــن بيتــي لمــا اســتطعت أن أكمــل 

ــرت  ــا وف ــر« عندم ــن بحج ــت عصفوري ــم إني »ضرب ــي. ث تعليم

مبالــغ ماليــة لا بــأس بهــا، وتســلحت في الوقــت نفســه بمهــارات 

إلكترونيــة لم أكــن لأكتســبها مــن التعليــم التقليــدي«. 

وأمــا الطالبــة بفــرع الجامعــة في يطــا، ســاح طلــب النجــار، 

ــاعدني  ــا س ــة« في يط ــدس المفتوح ــرع »الق ــود ف ــول: »إن وج تق

عــى المواءمــة بــن دراســتي وواجبــات المنــزل، هــذا عــاوة عــى 

أن كلفــة تعليمــي تناســب وضــع زوجــي الاقتصــادي، فقــرب فــرع 

الجامعــة مــن منــزلي وفــر علينــا كثــراً مــن المصاريــف التــي كنــت 

ــو التحقــت بجامعــة مقيمــة«. ســأنفقها ل

ويقــول الطالــب عبــد القــادر البداريــن مــن الســموع: »إن الكلفــة 

ــل  ــا أق ــة« في يط ــدس المفتوح ــرع »الق ــم في ف ــة للتعل الاقتصادي

بكثــر مــن كلفتــه في الجامعــات الأخــرى، فقــد وفــرت كثــراً مــن 

ــى أن  ــاوة ع ــذا ع ــخصية، ه ــف الش ــات والمصاري ــرة المواص أج

رســم الســاعة المعتمــدة يبلــغ )17( دينــاراً أردنيــاً، في حــن يبلــغ 

ــاً«. ــاراً أردني ــارب )30( دين ــا يق في الجامعــات الأخــرى م

أنواع التعليم في فلسطين 
كي نفهم الفروقات بين كلفتي التعليمين المفتوح والتقليدي، علينا 

أن نوضح مفهوم كلّ منهما، كي لا يعتقد خطأ أن الكلفة تكون 

بالضرورة مرادفة للجودة.

ــوح،  ــدي والمفت ــم: التقلي ــن التعلي ــان م ــاك نوع ــطين هن في فلس

أمــا الأول فهــو النمــط الــذي يلــزم الطالــب بالانتظــام مــن خــال 

وجــوده الشــخصي في القاعــات الصفيــة، الأمــر الــذي يتطلــب 

تكاليــف عاليــة مــن حيــث الرســوم الجامعيــة، وأجــرة المواصــات 

ــاً،  ــب يومي ــا الطال ــي يحتاجه ــة، والمصاريــف الشــخصية الت اليومي

ــذي  وثمــن الكتــب، هــذا عــاوة عــى مشــاق الســفر والوقــت ال

يثقــل كاهــل الطالــب يوميــاً ذهابــاً وإيابــاً، علــاً أن هــذا النمــط 

ــزام  ــن الت ــه م ــه علي ــا يفرض ــل لم ــة العم ــب فرص ــر للطال لا يوف

ــد الدراســة. بمقاع

وأمــا النمــط التعليمــي الآخــر )أي المفتــوح( فهــو تعليــم حديــث 

ــب  ــزم الطال ــروني، ويل ــي والإلك ــن الوجاه ــن التعليم ــع ب يجم

بنســبة محــددة مــن اللقــاءات الصفيــة للمقــررات، في حــن يتابــع 

ــذي  ــم الإلكــروني ال ــب اللقــاءات الأخــرى مــن خــال التعل الطال

ــة. ــر اللقــاءات الافتراضي يوف

وفي فلســطين، تمثـّـل »القــدس المفتوحــة« التعليــم المفتــوح، كونهــا 

ــذي  ــط ال ــذا النم ــرح ه ــرد بط ــي تتف ــطينية الت ــة الفلس الجامع

جعلهــا رائــدة في مجــال التعليــم العــالي لعــدد مــن الأســباب، مثــل 

ــة نظامهــا، وكلفــة أقســاطها  انتشــارها الواســع في الوطــن، وحداث

الزهيــدة التــي تســهل عــى الطالــب كثــراً مــن المصاريــف؛ كونــه 

غــر ملــزم بالحضــور يوميــاً إلى الجامعــة، مــا يمكنــه مــن الحصــول 

عــى فرصــة عمــل فــرة تعليمــه.
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أرباب عمل لا يلتزمون بتطبيق القرار رغم أنه لا يلبي أدنى تطلعات الطبقة العاملة

الحــد الأدنــى للأجور في فلســطين...
وما زال الكادحون يطالبون بـ »الفتات«!

ــأسرة  ــة الاحتياجــات الأساســية ل ــا لتلبي ــات الحــد الأدنى كافي ــزال قائمــة: هــل ب ــإن تســاؤلات لا ت عــى الرغــم مــن مــرور هــذا الوقــت ف

الفلســطينية؟ ومــا مــدى التــزام مشــغلي القطــاع الخــاص بــه؟ ولمــاذا يلجــأ أربــاب العمــل إلى الالتفــاف عليــه؟ وهــل بــات ملحــاً البحــث في 

ســبل رفــع الحــد الأدنى للأجــور بعــد مــرور عامــن عــى إقــراره وارتفــاع مــؤشر غــاء المعيشــة؟

يقــول لــؤي وزوز، العامــل في إحــدى الورشــات الصناعيــة التجاريــة في الخليــل: »راتبــي يتجــاوز الحــد الأدنى، وأرى أنــه )الحــد الأدنى( غــر 

كاف لتغطيــة مصاريــف عائلــة صغــرة«. 

أما محمد عماد-وهو عامل في محطة وقود، ويتقاضى ما يقارب )1500( شيكل شهرياً-فيرى أن هذا المبلغ غير كاف لإعالة أسرته.

ويســتهدف قانــون الحــد الأدنى للأجــور بالدرجــة الأولى العاملــن في المشــاغل والــركات متناهيــة الصغــر التــي تشــكل النســاء الغالبيــة فيهــا. 

تقــول الســيدة حنان، العاملــة في أحــد مشــاغل الخياطــة، وهــي مطلقــة وأم لأربعــة أولاد: »أعمــل مســؤولة مشــغل، ومشرفــة عــى مجموعــة 

عامــات أنــا أعلاهــن دخــاً، أتقــاضى )1200( شــيكل شــهرياً، بواقــع عمــل ثمــاني ســاعات يوميــاً، والإجــازات عــى حســابي الشــخصي، ولا علــم 

لي بقانــون الحــد الأدنى، ولكنــي لــن أطالــب بتطبيقــه خوفــاً مــن أن يفصلنــي رب العمــل فــا أجــد مــا أقتــات وأولادي بــه«.

وتتحــدث حنــان عــن تحيــز لصالــح الرجــل في المشــاغل، تقــول: »الرجل-مهــا كان إنتاجــه اليومي-يتقــاضى )1500( شــيكل، في حــن أن المــرأة 

تنتــج أكــر منــه ولا تتقــاضى أكــر مــن )900( شــيكل«.

الخليل-ينابيــع- آيــة الســيد أحمــد - مــر مــا ينــوف علــى الســنتين علــى إقــرار الحكومــة الفلســطينية الحــد 
الأدنــى للأجــور بمبلــغ )1450( شــيكلًا، لكــن هــذا القــرار لــم يطبــق علــى أرض الواقــع بعــد، مــع أنــه لا يلبــي 
أبســط طموحات العاملين في مختلف المؤسســات في مناطق الســلطة الفلســطينية، وبات لســان حال العمال 
يقــول: »رضينــا بالهــم والهــم مــا رضــي فينــا«، فأُجبــروا علــى قبولــه، ولكــن أربــاب العمــل لــم يلتزمــوا بــه رغــم 

مــرور عامــن ونيــف علــى بــدء العمــل بــه بعــد مفاوضــات شــاقة ســبقت إقــراره.

2015 33 • العدد السادس • حزيران 

اقتصاد



الحد الأدنى للأجور لا يوفر 
أبسط متطلبات الحياة

القــدس  جامعــة  في  الاقتصــاد  الزعارير، أســتاذ  أحمــد  يقــول 

المفتوحــة: »إن الحــد الأدنى للأجــور هــو معــدل الأجــر الــذي يأخــذ 

بعــن الاعتبــار الحاجــات الأساســية لأسرة متوســطة العــدد، وقــدره 

في فلســطين )1450( شــيكلاً، رغــم أن التقديــرات الاقتصاديــة تشــر 

إلى أن الحــد الأدنى يجــب ألا يقــل عــن )2500( شــيكل«.

ويــرى أ. زعاريــر أن هــذا المبلــغ غــر كاف لإعالــة عائلــة مكونــة 

ــراد، يقــول: »الحــد الأدنى )1450( شــيكلا لا يكفــي  ــة أف مــن ثلاث

لتغطيــة الحاجــات الأساســية: الأكل، والمــأوى، والكســوة، والصحــة، 

والتعليــم«.

ــل  ــل في الخلي ــة وزارة العم ــر مديري ــرى مدي ــه، ي ــياق ذات في الس

أ. أمــن المطــور »أن الحــد الأدنى لا يكفــي لــأسرة المتوســطة؛ 

ــا  ــيكل، بين ــو )1800( ش ــطين ه ــر في فلس ــد الفق ــدل ح لأن مع

الحــد الأدنى للأجــور أقــل بكثــر، ولكــن هــذا المبلــغ حــدد نتيجــة 

المشــكلات الاقتصاديــة وارتبــاط الاقتصــاد الفلســطيني بالاقتصــاد 

ــي«. الإسرائي

ويؤكــد مديــر عــام غرفــة تجــارة وصناعــة الخليــل المهنــدس جــواد 

الســيد، أن الحــد الأدنى للأجــور غــر كاف، وذلــك لأن هيكليــة 

ــة  ــاً أن حص ــة، موضح ــلع الرئيس ــل في الس ــع إسرائي ــا تتب اقتصادن

الفــرد مــن الناتــج القومــي في إسرائيــل تبلــغ )30,000( دولار 

ــطينياً،  ــا فلس ــت بمثيلته ــا قورن ــر إذا م ــى بكث ــي أع ــنويا، وه س

ــاء،  ــن، والم ــا كالبنزي ــية ذاته ــلع الأساس ــرك في الس ــا نش ــع أنن م

ــاء. والكهرب

وعــن مــدى ارتبــاط هــذ القانــون باســتقرار الاقتصــاد الوطنــي في 

ظــل ارتفــاع مســتويات البطالــة، يقــول أ. الزعاريــر: »مــا دام الحــد 

الأدنى للأجــور يعتمــد عــى الحاجات الأساســية للأسرة الفلســطينية 

فــإن الالتــزام بــه يعفــي الحكومــة مــن بعــض المســؤوليات تحــت 

مســمى التحويــات الحكوميــة، مــا يقلــل العــبء عليهــا«.

لا يوجد التزام بتطبيق الحد 
الأدنى للأجور

أمــا عــن مــدى الالتــزام بتطبيــق الحــد الأدنى للأجــور لحل مشــكلة 

البطالــة، فيقــول المهنــدس جــواد الســيد: »إن ذلــك يعتمــد عــى 

ــع  ــة ورف ــتوى البطال ــض مس ــاهم في خف ــذي يس ــالي ال ــم المث الرق

مســتوى المعيشــة للعامــل، ويجــب أن يتجــاوز )1450( شــيكلا«.

ويــرى الســيد أن ثمــة علاقــة بــن الحــد الأدنى والاقتصــاد الوطنــي، 

ــاً: »إن  ــب قائ ــوب؟ يجي ــو المطل ــذا ه ــن هــل الحــد الأدنى ه لك

ــي الحاجــات  ــذي يلب ــغ ال ــو المبل ــة للحــد الأدنى ه ــة المثالي القيم

ألا  ويجــب  العمــل،  يؤثــر في صاحــب  ولا  للعامــل  الأساســية 

يكــون موحــداً باختــاف الوظيفــة، إذ إن مــا نســبته )%95( مــن 

المؤسســات الاقتصاديــة في فلســطين متناهيــة الصغــر، مــا يجعــل 

ــة،  ــكلة اقتصادي ــذه مش ــا، وه ــر فيه ــون يؤث ــذا القان ــق ه تطبي

فالحــد الأدنى للأجــور ســيف ذو حديــن، وإذا مــا طبُــق عــى 

مؤسســات الخليــل فــإن مــا نســبته )25–%30( منهــا ســيغلق، مــا 

ــا الحــد الأدنى للأجــور  ــا قارن ــا. وإذا م ــة بالنســبة ذاته ــد بطال يول

)1450( شــيكلاً بمعــدل دخــل الفــرد الســنوي )1600( دولار، فــإن 

الحــد الأدنى للأجــور أكــر مــن معــدل دخــل الفــرد الســنوي، لــذا 

أرى أنــه يجــب إعــداد دراســة منهجيــة يرُبــط فيهــا الحــد الأدنى 

ــي«. ــاد الوطن ــاره في الاقتص بآث

وفي هــذا الجانــب، يــرى أ. الزعاريــر أن الحــد الأدنى للأجــور لا 

ــوف  ــق س ــا طبُ ــه إذا م ــاص، وإن ــاع الخ ــغلو القط ــه مش ــزم ب يلت

يمــس العامــل، يقــول: »لا يلتــزم مشــغلو القطــاع الخــاص بالحــد 
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الأدنى للأجــور، فهنــاك محــاولات للالتفــاف عليــه بإجبــار العاملــن 

ــغ  ــى المبل ــع ع ــم بالتوقي ــة، أو إلزامه ــاعات طويل ــوا لس أن يعمل

المقــر للحــد الأدنى، بينــا يتقاضــون أقــل منــه بكثــر. عــدا عــن أنه 

ــة؛ فارتفــاع  ــة الطوعي ــادة البطال ــؤدي إلى زي ــه ي ــق فإن إذا مــا طب

الحــد الأدنى للأجــور يزيــد مــن تكاليــف الإنتــاج، فتلجــأ الــركات 

ــل  ــاعات العم ــدد س ــادة ع ــن وزي ــدد العامل ــن ع ــل م إلى التقلي

ــل  ــاف أن رب العم ــالات الالتف ــض ح ــن بع ــات. وم ــراً للنفق توف

ــة،  ــازات: كالتأمــن، والإجــازات المرضي يجــرد العامــل مــن أي امتي

ومكافــأة آخــر الخدمــة، وغــر ذلــك.

ــات  ــام لنقاب ــاد الع ــس الاتح ــرى أ. ســمور النتشــة، رئي في حــن ي

ــق  ــول تطبي ــاً ح ــاً عام ــاك تجاوب ــل، أن هن ــرع الخلي ــطين بف فلس

ــة  ــاع الخاص-وخاص ــاب القط ــع أصح ــاق م ــك باتف ــون، وذل القان

بالبقــاء  الفلســطيني  العامــل  الــركات الكبيرة-عــى تشــجيع 

فالظــروف  الفلســطيني.  الشــباب  هجــرة  ومحاربــة  والثبــات 

ــة  ــاع الخاص-وخاص ــاء في القط ــل النس ــة، وعم ــة صعب الاقتصادي

ــن ســاعات  ــدءاً م ــا ب ــرأة تقــي يومه ــرى الم المشــاغل-صعب، ف

الصبــاح حتــى الرابعــة مســاء بأجــر لا يتجــاوز الـــ )800( شــيكل، 

ــة. ــذه الفئ ــدى ه ــكلات ل ــر مش ــا يفج م

ويتبــع الاتحــاد العــام لنقابــات فلســطين آليــات عمليــة في تطبيــق 

ــم  ــون يت ــذا القان ــق ه ــة: »إن تطبي ــول النتش ــون، يق ــذا القان ه

جماعيــاً مــن قبــل العاملــن في المؤسســات ومصانــع القطــاع 

الخــاص، بحيــث تشــكل لجــان عمــل في المصنــع أو الشركــة تطالــب 

ــى  ــاظ ع ــع الحف ــاق، م ــا إلى اتف ــول معه ــه والوص الادارة بتطبيق

ــم، وهــذا  ــي له ــن الوظيف ــق الأم ــة، وتحقي ــن كاف ــوق العامل حق

مــا حــدث في كثــر مــن المصانع والــركات في محافظــة الخليــل«.

أ.  يقــول  القانــون،  تطبيــق هــذا  العمــل في  وعــن دور وزارة 

المطــور: »وضعنــا خطــة لتطبيــق القانــون بأثــر رجعــي مــن تاريــخ 

ــدم  ــكاوى تق ــق ش ــن طري ــة ع ــع القضي ــل م 1/1/2013، ونتعام

ــل،  ــاب العم ــع أصح ــاوض م ــع بالتف ــل، وتتُاب ــب وزارة العم لمكت

والنتيجــة تكــون إمــا بالاســتجابة والــراضي أو بتحويــل الملــف إلى 

القضــاء، ثــم إننــا ســننفذ حمــات تفتيشــية واســعة ونطلــع عــى 

الســجلات الموجــودة، لــذا نأمــل مــن أصحــاب المؤسســات أن 

ــون«. ــق القان ــادروا بتطبي يب

ــن  ــر م ــون في كث ــق القان ــدس جــواد الســيد أن تطبي ــرى المهن وي

المؤسســات صعــب، وذلــك لأن حجمهــا الاقتصــادي لا يســمح 

بذلــك، ولأن هــذا القانــون يســتفيد منــه العــال غــر المهــرة مثــل 

المراســلين، وعــال الخدمــات العامــة مثــل الســكرتارية في عيــادات 

الأطبــاء أو الــركات الصغــرة، يقــول: »إننــا في )غرفة تجــارة 

وصناعــة الخليــل( نحــث الجميــع عــى تطبيــق القانــون والالتــزام 

ــا«. ــة تواجهن ــه، وســنعالج أي حال ب

ويقــول أ. المطــور: »إن الحــد الأدنى للأجــور يســتفيد منــه القطــاع 

النســوي بالدرجــة الأولى، لأن أجــور الرجــال والعــال المهــرة تفوق 

هــذا الحــد، ولكــن النســاء في قطــاع الخدمــات العامــة مثــل 

عيــادات الأطبــاء، وبعــض المنشــآت الصغــرة مثــل ريــاض الأطفــال، 

تعــد الفئــة الأكــر تــرراً«.

ويــرى المطــور أن كثــراً مــن المؤسســات لا تلتــزم بتطبيــق القانــون، 

يتابــع: »إن مؤسســات كثــرة تتحايــل عــى القانــون، ذلــك أن مــا 

ــون عــى نظــام  ــا يتحايل ــرى القائمــن عليه ــح، ف ــا هــو الرب يهمه

الســاعات، وخاصــة في المشــاغل النســوية«. 

ــل في  ــق العام ــع ح ــغلين يضي ــاع المش ــل وأط ــل العام ــن جه وب

ــون، والنســاء هــن الشريحــة الأكــر  ــق هــذا القان ــة بتطبي المطالب

تــرراً، فثمــة جهــود عــى المســتوى النقــابي والحكومــي تهــدف 

ــل  ــد العام ــه بي ــاذ تطبيق ــى نف ــن يبق ــون، ولك ــق القان إلى تطبي

نفســه.
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إن التعليــم المفتــوح أو التعليــم المدمــج أو التعليــم الإلكترونــي، أســماء وأشــكال متعــددة لمنهــج جديــد في 
التعليــم، يحــاول قــدر الإمــكان الاقتصــاد في الزمــن وكســبه، ليصبــح لــدى الإنســان متســع مــن الوقــت 
لإكمــال حاجاتــه ونشــاطاته الأخــرى، وهــو أيضــاً اقتصــاد في الطاقــة وفي الأمــوال التــي تُهــدر في المواصــات 
وبنــاء قاعــات الدراســة ولوازمهــا، وجــراء متطلبــات التعليــم التقليــدي، وغيرهــا مــن الأمــور التــي أصبحــت 

تكلــف باهظــاً في عصرنــا الراهــن.

ومــن الأهميــة بمــكان أن نشــر إلى تلــك المســاحة الواســعة التــي تتقاطــع فيهــا أشــكال التعليــم هــذه مــن حيــث صفاتهــا، وأهدافهــا التــي 

تســعى لتحقيقهــا إلى جانــب برامــج العلــوم الإداريــة والاقتصاديــة عــى اختــاف أنواعهــا وأشــكالها وتخصصاتهــا. ومــن البديهــي أنــك لــو 

بحثــت في نظريــات الإدارة العلميــة التــي ركــزت عــى ضرورة تقليــل الوقــت والحركــة وصــولاً إلى تقليــل التكلفــة ورفــع مســتوى الكفــاءة 

والكفايــة الإنتاجيــة، أو في مجــال الاقتصــاد والمحاســبة التــي تســعى إلى تخفيــض التكاليــف وتعظيــم الفوائــد والمنافــع أو احتســاب تكلفــة 

الفرصــة البديلة...الــخ، فســتجد حتــاً تلــك المســاحة الواســعة التــي تتقاطــع فيهــا غايــات كل مــن التعليــم المفتــوح وتلــك العلــوم. 

 كــا أن هــذا الشــكل مــن التعليــم المفتــوح يوفــر وســائل لإيصــال المــادة العلميــة إلى المتلقــن مــن الدارســن وغيرهــم بســبل أســهل، وتكلفــة 

أقــل، وفي زمــن أقــر وأسرع، وجهــد يســر، وبالكفــاءة ذاتهــا التــي هــي في التعليــم التقليــدي، كــا يمكــن قيــاس كفــاءة الطالــب أو المتلقــي 

العلوم الإدارية والاقتصادية وعلاقتها 
بالتعليم المفتوح

د. ســلامــة سالــم*
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ــار  ــائل الاختب ــوع وس ــك لتن ــة، ذل ــن الدراس ــتفادته م ــدى اس وم

وتعددهــا، الأمــر الــذي يقيــس قــدرة هــذا الــدارس ومــدى أهليتــه 

لنيــل الشــهادة الجامعيــة ومــدى اســتحقاقه لهــا.

بالإضافــة إلى هــذا فــإن عمليــة التعليــم المفتــوح، بوصفــه واقعــاً 

ــورة  ــل الث ــة في ظ ــر خاص ــة للنظ ــة ولافت ــت عالمي ــة، بات وممارس

الهائــل والمتســارع في عــالم  المعرفيــة والتكنولوجيــة والتطــور 

الاتصــالات، وكان لا بــد وفــق ذلــك مــن إعــادة النظــر في خطــط 

التدريــس ونظــم التعليــم وأســاليبه عــى المســتوى العــربي والمحلي 

ــن  ــك م ــالم، وذل ــه في الع ــتجد حول ــا يس ــدور وم ــا ي ــب م ليواك

أجــل تحقيــق التنميــة البشريــة التــي تســتند إلى تنميــة المعــارف 

والقــدرات والقيــم والخــرات والتجــارب عــر العمليــة التعليميــة 

ــة  ــد جم ــق فوائ ــأنه أن يحق ــن ش ــذا م ــة، وه ــا المختلف بمراحله

تعــود عــى المجتمــع العــربي برمتــه. ولأن التعليــم المفتــوح اليــوم 

يوفــر لنــا تكاليــف ضخمــة، نجــد الــدول المتطــورة تحــاول جاهــدةً 

تطويــره والتوســع فيــه وتقليــص قاعــات الدراســة التقليديــة شــيئاً 

ــت،  ــبكة الإنترن ــر ش ــية ع ــرف الدراس ــا الغ ــل محله ــيئاً، لتح فش

فإنــه لم يبــق مــكان لم يدخلــه التعليــم الإلكــروني أو أســاليبه 

الأخــرى، وهــي أســاليب عصريــة، تختــزل الزمــن والتكاليــف 

والجهــد. وإذا كان هــذا شــأن الــدول المتطــورة، فــا بالــك في 

البلــدان الناميــة التــي هــي بأمــس الحاجــة إلى تقليــص التكاليــف 

والاســتفادة مــن عامــل الزمــن للحــاق بركــب الحضــارة؟! فالــدول 

الناميــة أكــر حاجــة إلى اســتثمار هــذا الأســلوب والاســتفادة منــه 

والإسراع في توفــر التكاليــف، وذلــك بإدخــال التكنولوجيــا الحديثــة 

في وســائل الاتصــال، وتحديــث التعليــم، وتوفــر وســائل الاتصــال 

ــا  ــتفاد منه ــة، كي يس ــوم رمزي ــة برس ــت للطلب ــبكة الإنترن ــر ش ع

ــة  ــر عــى الدول ــذي يوف ــر ال ــات، الأم ــدرات والإمكان وتتطــور الق

أمــوالاً طائلــة، ويختــزل الزمــن، ويطــور قــدرات الدارســن العلميــة 

والثقافيــة، ليســاهموا بفعاليــة في مشــاريع التنميــة التــي تحتــاج 

إلى جهــود الجميــع. كــا أن التعليــم المفتــوح يعــزز مفهــوم 

ــة التــي تســتخدم هــذا  ــزة التنافســية( للمؤسســات الأكاديمي )المي

ــم. النمــط مــن التعلي

وبنــاء عــى مــا تقــدم يمكننــا أن نســتخلص أهــم الصفــات 

ــوح مــع  ــم المفت ــا التعلي ــي يتقاطــع فيه والســات والأهــداف الت

العلــوم الإداريــة والاقتصاديــة عــى النحــو التــالي:

• ــد 	 ــم الفوائ ــف وتعظي ــض التكالي ــى تخفي ــز ع ــا يرك كلاه

ــة. ــة الإنتاجي ــاءة والكفاي ــق الكف ــال تحقي ــن خ ــاة م المتوخ

• كلاهما يختصر الوقت والزمن ويقلل الجهد ويستثمره.	

• الدائــم 	 والتطويــر  والتحســن  بالتجديــد  يتميــز  كلاهــا 

والمســتمر ومواكبــة كل مــا هــو حديــث.

• ع التكنولوجيــا ويســخرها لخدمــة الإنســان 	 كلاهــا يطــوِّ

ــه. وراحت

• ــن 	 ــة، م ــة البشري ــادة والتنمي ــق الري ــعى لتحقي ــا يس كلاه

ــاءات. ــدرات والكف ــارات والق ــر المه ــال تطوي خ

ــاتذة في  ــاب والأس ــاعد الط ــوح يس ــم المفت ــإن التعلي ــراً، ف   وأخ

برامــج العلــوم الإداريــة والاقتصاديــة عــى تطويــر مهاراتهــم 

الفنيــة، وكفاءاتهــم العلميــة، وتنويــر أفكارهــم العلميــة، وتطويــر 

أبحاثهــم، مــا يــؤدي إلى تطويــر التعليــم العــالي والبحــث العلمــي 

ــة آخــر المســتجدات في هــذا العــر. بمواكب

*برنامج العلوم الإدارية والاقتصادية/فرع طولكرم
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 يقــول إبراهيــم المتخصــص في المحاســبة، وهــو يرتــدي الــزي 

الأخــر وغطــاء الــرأس البلاســتيكي: »أعمــل هنــا منــذ أكــر مــن 

ــع  ــم، وندف ــش الكري ــى العي ــا ع ــي أسرتن ــاعد وأخ ــن، وأس عام

التكاليــف الخاصــة بتعليمنــا«.

ــارب  ــا يق ــاً م ــان يومي ــا يقضي ــارات إلى أنه ــوان بش ــر الأخ ويش

ــة. ــن الحقــل ومركــز التعبئ ثمــاني ســاعات مــن العمــل موزعــة ب

ــود  ــذل جه ــة بب ــل والدراس ــن العم ــق ب ــم: »أوف ــل إبراهي يكم

إضافيــة، فــا شيء يــأتي بســهولة، ومــن لا يتعــب لا يعــرف معنــى 

الراحــة«.

وظائف
يحمــل الشــهادة الجامعيــة الأولى في »أتمتــة المكاتــب« مــن كليــة 

هشــام حجــاوي، يقــول محمــود بشــارات والابتســامة تعلــو 

محيــاه: »بــدلا مــن أتمتــة المكاتــب أرتــب الأعشــاب الطبيــة وفــق 

مقاســاتها المعتمــدة. وفي كل مــرة أبحــث فيهــا عــن وظيفــة 

تناســب تخصــي أجــد الحــظ عابســاً فأزيــد إصراراً، ولكنــي 

ــي«. ــد ضالت ــذا إلى أن أج ــي ه ــتمر في عم سأس

ــة  ــودة في شرك ــاج والج ــرة الإنت ــر دائ ــارات مدي ــل بش ــول خلي يق

ــة  ــة الأعشــاب الطبي ــة: »إن زراع ــاج الأعشــاب الطبي طمــون لإنت

الزراعــات  انتقلــت  فبهــا  التحــول،  نقــاط  أهــم  مــن  كانــت 

طوباس والأغوار الشمالية…
صيدلية فلسطين الطبيعية

طوبــاس،  في  المفتوحــة  القــدس  جامعــة  بفــرع  الطالبــان  الأخــوان  كايد-يعمــل  طوباس-ينابيع-حيــدر 
الطبيــة«. وأســامة بشــارات، في شــركة »طمــون لإنتــاج الأعشــاب  إبراهيــم 
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التقليديــة إلى أخــرى متخصصــة في مناطــق طوبــاس والأغــوار 

الشــالية«.

ــتوطنات(  ــا في )المس ــال عملن ــن خ ــرة م ــبنا الخ ــف: »اكتس يضي

ــور  ــام 2005م وف ــوار، وفي الع ــطين بالأغ ــى أرض فلس ــة ع المقام

افتتــاح أول مــروع لزراعــة الأعشــاب الطبيــة في طوبــاس انتقلنــا 

للعمــل فيــه، فأسســت وأخــي وابــن عمــي مزرعــة بنــدورة، 

ــاب  ــة الأعش ــول إلى زراع ــا التح ــعار قررن ــذب الأس ــبب تذب وبس

ــك في العــام  ــة، كان ذل ــة حديث ــة باســتخدام أســاليب زراعي الطبي

2008م«. 

)18( صنفاً
الأرض  مســاحة  أن  المزرعــة،  مديــر  بشــارات  حكمــت  يؤكــد 

ــا  ــج م ــاً، تنت ــو )70( دونم ــغ نح ــة تبل ــاب الطبي ــة بالأعش المزروع

يقــارب )18( صنفــاً مــن الأعشــاب، موزعــة بــن النعنــاع، وحــى 

البــان، والترجــوان والشرفــن، والشــومر، والكزبــرة، والحميــض 

ــا،  ــس، وغيره ــان، والبقدون ــر، والريح ــض الأحم ــر، والحمي الأخ

ولكــن ثمــة أعشــاب تحتــاج إلى خــرة عمليــة وقــدرة عــى فتــح 

آفــاق التســويق، وإلى رأس مــال يكفــي لتغطيــة نفقــات الإنتــاج 

ــة. العالي

يضيــف: »تعــاني زراعــة الأعشــاب الطبيــة مــن عقبــات عــدة 

تشــكل عائقــاً أمــام المزارعــن، ومــن أهمهــا ارتفــاع أســعار الميــاه 

التــي تصــل إلى أكــر مــن أربعــة شــواكل للكــوب الواحــد، وأســعار 

والعناكــب  كالبــق  والحــرات  والآفــات  الباهظــة،  الكهربــاء 

ــن  ــدا ع ــتمرار، ع ــول باس ــدد المحص ــي ته ــي الت ــاض الدقيق والبي

ــاح«. ــع والري ــات الصقي موج

 ويشــر بشــارات إلى أن الأعشــاب الطبيــة بحاجــة إلى عنايــة 

دائمــة، واعتــاد دورة زراعيــة لتوفــر جميــع الأصنــاف عــى مــدار 

ــذي  ــاع ال ــاف وأكثرهــا رواجــاً النعن العــام، ويؤكــد أن أهــم الأصن

ــاً. ــن يوم يقطــف كل ثلاث

وهنــاك في المزرعــة التــي تتشــكل مــن بيــوت بلاســتيكية عديــدة 

ــل ســالم  ــب العام ــرى الطال ــرة، ن ــث الأعشــاب الخــراء الن حي

بشــارات يقــول: »هــذا العمــل أتــاح لي ولكثــر مــن الشــباب فرصــاً 

أغنتنــا عــن العمــل في المســتوطنات«.

يعمــل ســالم يوميــاً، ويســابق شــمس الصبــاح مــع زملائــه الذيــن 

ــوه إلى  ــل أن ينقل ــع قب ــز للبي ــون المحصــول الناضــج الجاه يقطف

مركــز التعبئــة، أمــا في أيــام الامتحانــات فنجــده يســند المهمــة إلى 

عامــل آخــر.
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خلية نحل
ينشــط أكــر مــن عشريــن عامــاً مــن طلبــة الجامعــات وخريجيهــا 

في تخصصــات مختلفــة كخليــة نحــل داخــل مركــز التعبئــة، 

ــة في مســتوطنات  ــوا ســنوات طويل ــن عمل ــك الذي يجاورهــم أولئ

ــوار.  الأغ

يقــول خليــل: »إن مركــز التعبئــة يجهــز البضاعــة للتصديــر يوميــاً، 

وإن المســتوردين في الــدول العربيــة وأوروبــا وأمريــكا وغيرهــا 

يخُضعــون البضاعــة إلى فحوصــات متنوعــة للتأكــد مــن جودتهــا«.

يضيــف: »في المركــز ننظــم المنتـَـج ونرتبــه ونخزنــه في عبــوات 

معــدة للتصديــر، ثــم تثُبــت بــه ملصقــات تتضمــن عبــارة »منتــج 

فلســطيني« قبــل إدخالــه إلى ثلاجــات خاصــة. وبعــد ثلاثــة أيــام 

ــواق  ــة إلى أس ــة الزكي ــج ذو الرائح ــذا المنت ــل ه ــه يص ــن قطف م

البلــد المســتورد، وقــد شــق طريقــه مــن الأغــوار مــروراً بالداخــل 

ــي  ــة، ليضف ــالم المختلف ــق إلى دول الع ــل أن ينطل ــطيني قب الفلس

ــك، أو ليســتخدم في بعــض الصناعــات  ــاق هنال جــالاً عــى الأطب

ــة. الدوائي

تصدير
بيانــات مديريــة زراعــة محافظــة طوبــاس والأغــوار  وتشــر 

ــال،  ــذا المج ــل في ه ــجلة تعم ــت شركات مس ــالية إلى أن س الش

وتنتــج أكــر مــن )23( صنفــاً مــن الأعشــاب الزراعيــة.

ــودة: »إن  ــدي ع ــدس مج ــاس« المهن ــة طوب ــر »زراع ــول مدي  يق

ــة  ــكا ودول أوروبي ــاج هــذه الــركات يصــدر إلى أمري معظــم إنت

ــة«. ــة مختلف وأخــرى عربي

ويضيــف: »إن المســاحة الكليــة المزروعــة بالأعشــاب الطبيــة 

ــن )1000(  ــر م ر أك ــدِّ ــام 2014 صُ ــا، وفي الع ــت )420( دونم بلغ

ــة«. ــالم المختلف ــا إلى دول الع ــن منه ط

مئــات العاملــن في شركات الأعشــاب الطبيــة الســت وفي المشــاريع 

الزراعيــة في المحافظــة »الشــفاغورية« يشــعرون بالراحــة النفســية، 

كونهــم يعملــون في مشــاريع فلســطينية تنتــج أصنافــاً بمواصفــات 

عالميــة تحمــل اســم فلســطين، بعــد أن قضــوا ســنوات طويلــة مــن 

أعمارهــم وهــم يعملــون صاغريــن في المســتوطنات المقامــة عــى 

أراضيهــم مقابــل أجــور زهيــدة. 

ــن وأب  ــى الأربع ــف ع ــذي ني ــف ال ــح يوس ــد صال ــزارع عب الم

ــل  ــوم: »أعم ــول الث ــب محص ــو يرت ــول وه ــال، يق ــة أطف لخمس

ــي في  ــي لأنن ــاح نف ــعر بارتي ــي أش ــاً، ولكن ــاعات يومي ــاني س ثم

بلــدي، ولا أضطــر للعمــل داخــل المســتوطنات المقامــة عــى الأرض 

الفلســطينية«. 
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وتختلــف وجهــات النظــر بــن الأهــالي حــول المدرســة التــي 

ســيختارونها لأبنائهــم؛ فبعضهــم يفضل المــدارس الخاصــة، وآخرون 

يفضلــون الحكوميــة وغيرهــا. ثــم إن الآراء تتبايــن مــا بــن مؤيــد 

ومعــارض، ولكــن الأغلبيــة اتفقــت عــى وجــود تماثــل في الخدمات 

ــة بــن مــدارس الحكومــة والأخــرى الخاصــة مــع وجــود  التعليمي

ــدارس الخاصــة.  ــة الســلوكية في الم ــوق في النواحــي التربوي تف

جهــاد صبيــح أم لثلاثــة تلاميــذ في مــدارس نابلــس الخاصــة، تقــول-

بعــد الحديــث مــع الأهــل والأصدقــاء والموازنــة بــن الأبناء-إنهــا لا 

ــة التــي تقــدم للطالــب، ولكنهــا  ــاً في النواحــي التعليمي تجــد فرق

تعــرف بوجــود قوانــن وضوابــط في المدرســة الخاصــة خــارج إطــار 

التعليــم الأكاديمــي البحــت، وبصفتهــا موظفــة، فــإن انضبــاط 

الــدوام في المــدارس الخاصــة مســألة مهمــة لهــا.

ويــرى عاطــف عبــد الحــق الذي يــدرسّ ابنــه في مــدارس الحكومة، 

أن لا فــرق بــن المدرســتين الخاصــة والحكوميــة، لأن الأمــر يعتمــد 

ــخصية  ــه الش ــه إلى تجربت ــتنداً في رأي ــه، مس ــب وذكائ ــى الطال ع

ــة وأحــرزوا  ــوا بمــدارس حكومي ــن التحق ــه الأربعــة الذي ــع أبنائ م

علامــات عاليــة، وقــال إن عــدداً قليــاً مــن المــدارس الخاصــة تهتــم 

وتتميــز بالنواحــي التربويــة الســلوكية.

ــدارس خاصــة،  ــة أولاد في م ــا ثلاث ــي له ــم منصــور الت ــا الأم نغ أم

فتؤكــد أن بعــض المــدارس الخاصــة هدفهــا ربحــي بحــت، وليــس 

تعليميــاً أو تربويــاً، وأن عــدداً قليــاً مــن تلــك المــدارس تســعى إلى 

خلــق جيــل مثقــف واع في جميــع النواحــي الأكاديميــة والتربويــة 

والحياتيــة. 

ــه، يؤكــد معــاذ المــري-أب لطفلــن في المــدارس   في الســياق ذات

الخاصــة-أن مســتوى التعليــم في هــذه المــدارس أفضــل مــن 

ــاض  ــد خ ــور، فق ــدارس الذك ــة في م ــة، بخاص ــدارس الحكومي الم

تجربــة المدرســتين ووجــد أن المدرســة الخاصــة تركــز عــى الطالــب 

ــج  ــاب، وتنته ــواب والعق ــلوب الث ــاع أس ــية، باتب ــواح نفس ــن ن م

قوانــن ضبــط متميــزة، ومــن أهــم مزاياهــا أيضــاً أنهــا تركــز عــى 

ــية. ــة والفرنس ــة كالإنجليزي ــات الأجنبي اللغ

هل هناك فروقات تعليمية وتربوية بي�ن 
المدرستي�ن الخاصة والحكومية؟

نابلــس - ينابيــع - ديانــا خالــد صــاح - تتســابق المــدارس الخاصــة والحكوميــة لتقــديم مــا لديهــا لأبنائهــا 
الطلبــة لأن التعليــم هــو المحــرك الأســاس في تطــور الشــعوب، وينظــر إليــه أنــه الأداة الأساســية وربمــا 
الوحيــدة لإحــداث التغييــر والتحــولات في المجتمــع، لــذا تزيــد نســبة التعليــم في المرحلــة الأساســية في 
الغــوث،  وكالــة  ومــدارس  العامــة والخاصــة،  المــدارس  التعليــم تقدمهــا  )%90(. فخدمــة  عــن  فلســطين 

وبعــض المــدارس الأجنبيــة. 

2015 41 • العدد السادس • حزيران 

تربي�ة



أمــا الســيد حســام شرقاوي-رئيــس مجلــس آبــاء في إحــدى المدارس 

الحكومية-فأكــد أن المــدارس الخاصــة هدفهــا فقــط هــو التحصيــل 

ــة مــن حيــث متابعــة الأهــل  المــادي، مشــيداً بالمــدارس الحكومي

الأمــور التربويــة والإداريــة والتعليميــة بســهولة، وطــرق رفــع 

ــر،  ــاوب الكب ــم، والتج ــة والتعلي ــاون وزارة التربي ــكاوى، وتع الش

مؤكــداً أن المتابعــة هــي الأســاس في رفــع مســتوى التحصيــل 

ــي. العلم

ــوث  ــة غ ــدارس وكال ــا بم ــن التحقت ــاش-أم لابنت ــدة حش ــا هني أم

وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين-فتؤكد وجــود فروقــات بــن 

المــدارس الخاصــة ومــدارس الوكالــة، وذلــك لتجربتهــا الشــخصية؛ 

ــل  ــة مقاب ــاون بالأنظم ــد تته ــة ق ــدارس الخاص ــت أن الم إذ لاحظ

الاحتفــاظ بالطالــب الــذي يعــود عليهــا بالنفــع المــادي، مــع تماثــل 

ــة. ــدارس كاف ــدراسي في الم ــاج ال المنه

المــدارس  في  يــدرس  لطالــب  أب  الوزني-وهــو  خالــد  ويؤكــد 

ــر  ــد كب ــا جه ــى عاتقه ــع ع ــة يق ــدارس الحكوم ــة-أن م الخاص

ــة  ــا مجاني ــم أنه ــاب، بحك ــة للط ــتلزمات المطلوب ــر المس في توف

ومفتوحــة للجميــع، بعكــس مــا نجــده في المــدارس الخاصــة التــي 

توفــر الوســائط المســاندة وتقــوم بالأنشــطة المنهجيــة واللامنهجيــة 

دون أي حســاب لميزانيــة، مــع وجــود اختلافــات طفيفــة بــن 

ــرى. ــة وأخ ــة خاص مدرس

تحديد الأفضلية بين المدارس
يعود للأسرة

ــدارس الخاصــة  ــدة الم ــن حــول فائ ــات نظــر التربوي ــن وجه تتباي

ــم  ــا ومنه ــجع له ــم المش ــام؛ فمنه ــه ع ــع بوج ــة وللمجتم للطلب

الرافــض، ولــكل مبرراتــه النابعــة مــن الموازنــة بــن فائــدة المــدارس 

الخاصــة وتكلفتهــا، فمــن وجهــة نظــري فــإن الفيصــل هــو تقويــم 

أوليــاء الأمــور وأهــالي الطلبــة.

ــة  ــة التربي ــن كلي ــكات، م ــري دوي ــرى د. فخ ــياق، ي ــذا الس في ه

بجامعــة القــدس المفتوحــة، أن المــدارس بأنواعهــا تقــدم مــا عندها 

للطــاب، ولــكل منهــا ميزاتهــا وعيوبهــا، فالمــدارس الحكومية-مــن 

وجهــة نظــر تربوية-أكــر جديــة ونظامــاً، وهــي مجانيــة وموحــدة 

ــع أفــراد المجتمــع  ــم لجمي ــح التعلي مــع غيرهــا بوجــه عــام، وتتي

ــاً  ــة واهتمام ــر مرون ــي أك ــة فه ــدارس الخاص ــا الم ــز، أم دون تميي

ــا  ــور مواده ــة إلى تط ــل الأولى، إضاف ــة في المراح ــاب، بخاص بالط

المســتخدمة في العمليــة التربويــة، ولكــن مــن عيوبهــا أنهــا لا تتيــح 

ــوق  ــع حق ــافى م ــا يتن ــو م ــع، وه ــراد المجتم ــع أف ــم لجمي التعلي

الإنســان في حــق التعليــم.

ــر  ــكل كب ــة بش ــا مرتبط ــة بينه ــكات أن الأفضلي ــد د. دوي ويؤك

ــة أم  ــت حكومي ــواء أكان ــة س ــح دور المدرس ــن ينج ــالأسرة؛ فل ب

خاصــة دون دور فعــال ومشــاركة فعالــة مــن الأسرة.

ويــوصي دويــكات بالنهــوض بالمــدارس الحكوميــة، وبإعــادة النظــر 

ــم الخــاص، ويشــر إلى عــدم وجــود  في سياســة التوســع في التعلي

مــؤشرات واضحــة تبــن اهتــام المــدارس الخاصــة بتوفــر نوعيــة 

تعليــم متميزة عــن التعليــم الحكومــي العــام، أو بمــا يتعلــق 

ــة،  ــام الشــخصي بالطلب ــا النظــام المــدرسي، أو الاهت بوضــع قضاي

ــلوكية،  ــة والس ــم الإيجابي ــم بالقي ــية تهت ــفة مدرس ــي فلس أو تبن

وبتوجيــه ســلوك الطلبــة ضمــن أولويــات عمليــة الإصــاح التربــوي 

للتعليــم العــام.

وأكــد د. يحيــى نــدى، مــن كليــة التربيــة بجامعــة القــدس 

ــا  ــق طريقه ــدأت تش ــذ أن ب ــة من ــدارس الخاص ــة، أن الم المفتوح

ــم  ــت مســألة التقوي ــا زال ــن، م ــة القــرن العشري في فلســطين بداي

النهــائي لهــا ومــدى أفضليتهــا عــى المــدارس العامــة قائمــة، وذلــك 

ــم العــام بســوء.   ــائي يمــس التعلي ــم نه حــذراً مــن إصــدار تقوي

ــزات التــي تتســم بهــا  ــد والمي ــاً: »لا أحــد ينكــر الفوائ ــع قائ وتاب

المــدارس الخاصــة لمســاهمتها في تخفيــف العــبء عــن وزارة 

التربيــة والتعليــم باســتيعابها قســاً كبــراً مــن الطلبــة، وإن 

كثــراً مــن الــدول تدعــم المــدارس الخاصــة ماديــاً وبشريــاً بهــدف 

تشــجيعها. وتتميــز المدرســة الخاصــة بقلــة أعــداد الطلبــة في 

الغرفــة الصفيــة، مــا يعطــي الطالــب فرصــة أكــر ومســاحة زمنيــة 

أوســع للاســتيعاب والمشــاركة، إضافــة إلى اســتخدامها تقنيــات 

عاليــة حديثــة تراعــي الجــودة في جميــع المجــالات، وربمــا يكــون 

ــة. ــتقطاب الطلب ــي واس ــدف ربح ــذا له ه

ويبــن د. نــدى أن المــدارس الخاصــة تخضــع لمراقبــة وزارة التربيــة 

والتعليــم مــن حيــث الالتــزام بالأنظمــة والمتطلبــات العلميــة، ولها 

صلاحيــة إضافــة مقــررات دراســية أخــرى. ويشــر إلى أن المــدارس 

الخاصــة تواجــه كثــراً مــن الانتقــادات؛ فهــي تســتخدم المدرســن 

ــة  ــة، إضاف ــة المنخفض ــم المادي ــن لتكلفته ــار الس ــن وكب المتقاعدي

إلى أن رواتــب العاملــن فيهــا متدنيــة، ثــم إن مســتوياتها تتبايــن 

وفــق المدينــة أو المنطقــة؛ فالمــدن الكــرى تمتــاز مدارســها الخاصــة 

بمســتوى عــال مــن الجــودة والتميــز، لكــن المــدن الصغــرى 

فالمــدارس الخاصــة فيهــا ليســت عــى المســتوى المطلــوب، كــا أن 

تكلفــة المــدارس الخاصــة باهظــة في بعــض المناطــق ولا تخضــع إلى 

معايــر وزارة التربيــة والتعليــم.

وتشــر أ. فاطمــة الصــوص، مديــرة المدرســة النظاميــة الحكوميــة، 

ــاند  ــم المس ــدأ التعلي ــف مب ــة توظ ــدارس الخاص ــض الم إلى أن بع

ــا  ــة، م ــص الصفي ــارج الحص ــدي خ ــم التفري ــى التعلي ــز ع المرتك

يســاهم في رفــع مســتوى تحصيــل الطــاب والقضــاء عــى ظاهــرة 

ــى  ــل ع ــة مفعّ ــدارس الحكومي ــدأ في الم ــذا المب ــن ه ــة، ولك الأمي

جامعة القدس المفتوحة 42

تربية



2015 43 • العدد السادس • حزيران 



نطــاق ضيــق، وتســتند في ذلــك إلى بعــض طــاب الجامعــات 

المحليــة مثــل طلبــة العمــل التطوعــي في جامعــة القــدس المفتوحة 

ــة. ــاح الوطني ــة النج ــة في جامع ــة المجتمعي ــز الخدم ــة مرك وطلب

ــن  ــع القوان ــرد بوض ــة تنف ــدارس الخاص ــوص أن الم ــرى أ. الص وت

ــع  ــا م ــا وتواصله ــق بتعاملاته ــا يتعل ــا في ــة به ــة الخاص والأنظم

المجتمــع المحــي ومــع الأهــالي وأوليــاء الأمــور، بحيــث تحــد 

ــة في  ــرات إيجابي ــا يســاهم في تغي ــم في شــؤونها، م ــن تدخلاته م

ــة. ــلوكات الطلب س

وتؤكــد أ. الصــوص أن عمليــة تعيــن معلمــي المــدارس الحكوميــة 

تخضــع لمعايــر وأســس واضحــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم 

العــالي، فتقيــس المهــارات والخــرات المطلوبــة لتنتقــي الأكفــأ 

ــا  ــن فيه ــس التعي ــة فأس ــدارس الخاص ــا الم ــة، أم ــفافية ونزاه بش

ــراه مناســبا. ــا ت ــات الإدارة، وضمــن م مــن صلاحي

ــة  ــة تعليمي ــرة روض ــد، مدي ــاج محم ــة الح ــزت أ. كفاي ــا رك بين

الخاصــة  المــدارس  بــن  التعليميــة  الفروقــات  عــى  بنابلــس، 

التعليــم؛ فالمــدارس  ومثيلتهــا الحكوميــة مــن حيــث نوعيــة 

الخاصــة تعتمــد عــى التركيــز التــام، ولكنــه في المــدارس الحكوميــة 

ضعيــف، وبخاصــة في المرحلــة الأساســية لمــدارس الذكــور.

التربية: النواحي التربوية تختلف 
وفق الفئات الاجتماعية

في الســياق الرســمي، يــرى د. محمــد عــواد، مديــر التربيــة والتعليم 

في نابلــس، أنــه لا يمكــن إصــدار حكــم عــام للمفاضلــة بين المدرســة 

الخاصــة والمدرســة الحكوميــة، لأن الأمــر يحتــاج إلى دراســات مــن 

ــدم  ــود أو ع ــر إلى وج ــي تش ــة الت ــج الطلب ــرف نتائ ــا تعُ خلاله

وجــود فروقــات ذات دلالــة إحصائيــة في كلتــا المدرســتين، إضافــة 

إلى الحاجة إلى التصنيف حسب مستوى المرحلة الدراسية.

وأكــد د. عــواد أن النتائــج، بعــد إجــراء التجــارب، ليــس بالــرورة 

أن تكــون معــرة وصادقــة، ذلــك بســبب اختــاف الظــروف 

المــدارس  مدخــات  إن  إذ  والاجتماعيــة،  والثقافيــة  التعليميــة 

الخاصــة تختلــف عنهــا في مــدارس الحكومــة، وفقــاً لظــروف 

الطلبــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ثــم إن النتائج–ولأســباب أخــرى-

لــن تكــون وليــدة الإجــراءات.

وشــدد د. عــواد عــى أن المــدارس الخاصــة موجــودة في فلســطين 

وخارجهــا، وهــي شــكل مــن أشــكال الاســتثمار لغايــات تعليميــة 

وربحيــة، علــاً بــأن الحكومــة تشــجع هــذا النمــط مــن الاســتثمار 

مــع التأكيــد أن المنهــاج في كلتــا المدرســتين )الخاصــة والحكوميــة( 

ــج أن الفــروق معدومــة  هــو منهــاج موحــد، وقــد أظهــرت النتائ

عــى مســتوى مــدارس الإنــاث، أمــا فيــا يتعلــق بمــدارس الذكــور 

فثمــة فــروق إيجابيــة لصالــح المــدارس الخاصــة بســبب اختــاف 

المدخــات الاقتصاديــة والثقافيــة.

ــا  ــن وضعه ــع وتباي ــات المجتم ــن فئ ــواد إلى أن تباي ــار د. ع وأش

المــالي يســمح لــذوي الدخــول المرتفعــة بإلحــاق أبنائهــم بالمــدارس 

ــة  ــوي، إذ إن المدرس ــاف الترب ــدث الاخت ــا يح ــن هن ــة، وم الخاص

الأساســية  الدراســية  المســتلزمات  للطالــب  ســتوفر  الخاصــة 

ــية. ــب النفس ــة الطال ــى حال ــس ع ــا ينعك ــة، م والكمالي

ــدوا  ــن تقاع ــم مم ــة ه ــدارس الخاص ــي الم ــم معلم ــم إن معظ ث

مــن مــدارس الحكومــة، الأمــر الــذي أكســبهم الخــرة، وأضحــوا في 

ــه وعــى مســتوى  وضــع مــادي مريــح، فانعكــس هــذا عــى أدائ

الطــاب.

ــه  وأشــار د. عــواد إلى أن نظــام المدرســة الخاصــة يســمح لصاحب

بإنهــاء عقــد عمــل المــدرس، لكنــه ليــس كذلــك في مــدارس 

ــك. ــر ذل ــي وغ ــن وظيف ــات وأم ــة ضمان ــة، فثم الحكوم
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مــن  مفاهيميــة حقيقيــة  خرائــط 
صنــع الطلبــة في المرحلــة الأساســية 
ببيــت   )SOS( مدرســة  في  العليــا 

لحــم - 
بإشراف أ. شادي-تربية مدنية

الخرائط المفاهيمية وتنظيم التفكير
د. سعاد العبد*

تواجهنــا تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين بأهميــة التغييــر والتجديــد لمواكبــة التغيــرات والتطــورات المتســارعة 
لإعــادة التفكيــر والتنظيــم في ظــل الحاجــة إلــى المبــادرات الإبداعيــة لتســيير المناهــج الدراســية حتــى تواكــب 
التغيــرات وتتوافــق مــع الطاقــات البشــرية والحاجــات المجتمعيــة المتجــددة المتغيــرة لتحضيــر المتعلــم للتعلــم 

النشــط بهــدف بنــاء المعرفــة واســتخدامها في ضــوء الحاجــات المســتقبلية.

ــاطاً  ــة، ونش ــة فكري ــة رياض ــب ممارس ــا تتطل ــة علي ــات عقلي ــات عملي ــات والجزئي ــموليات إلى التفصي ــات والش ــن العمومي ــال م الانتق

إبداعيــاً مثــراً للتفكــر والتأمــل والتنظيــم والبنــاء والفهــم لاكتشــاف العلاقــات وربطهــا مــع خــرات المتعلــم لتحقيــق التعلــم ذي المعنــى. 

فالكيــف في التعلــم يحســن نواتــج التعلــم مقارنــة بالكــم، ويجعــل المتعلــم محــوراً وركيــزة لعمليــة التعلــم. فاعتــاد المتعلــم عــى ذاتــه 

ــداً  ــا بعي ــة يســهل الرجــوع إليه ــة المعرفي ــم للبني ــة بيــر وســهولة هــو تنظي ــه الحديث ــا بخبرات ــة الســابقة وربطه ــه المعرفي ــم بنيت في تنظي
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المرحلــة  في  الطلبــة  صنــع  مــن  حقيقيــة  مفاهيميــة  خرائــط 
الأساســية العليــا في مدرســة )SOS( ببيــت لحــم -  بإشــراف أ. 

فاطمة-العلــوم
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معلوماتــه  تنظيــم  المتعلــم  تعلــم  التعلم الأصم، ومتــى  عــن 

ــة  ــد اســتخدم اســراتيجيات معرفي ــا بسلاســة وســهولة فق وربطه

فــوق معرفيــة تعــزز تعلمــه الــذاتي وتعكــس عمــق التفكــر لديــه 

وتحقــق المعنــى للتعلــم، وهنــا يكــون المتعلــم قــد نظــم تعلمــه 

ــة. ــط المفاهيمي ــتخدام الخرائ باس

وتعــود خرائــط مفاهيــم التعلــم ذي المعنــى إلى )دافيــد أوزوبــل( 

ــي  ــكل الهرم ــذ الش ــم يتخ ــرفي للمتعل ــاء المع ــن أن البن ــذي يب ال

ــل شــمولاً  ــر شــمولاً إلى الأق ــن الأك ــة م ــه المعرف ــذي تنظــم في ال

ــاه في الاهتــام بهــذا آخــرون،  ــات.  وت نحــو التفصيــات والجزئي

كان منهــم )نوفــاك( و)جويــن( اللــذان يؤكــدان أن تعلــم الأفــكار 

الجديــدة والاحتفــاظ بهــا يتــم عندمــا ترتبــط بالأفــكار والمفاهيــم 

ــل  ــم. وتمث ــى بالنســبة للمتعل ــح ذات معن ــك تصب الســابقة، وبذل

ــل  ــه عم ــة لتوجي ــراتيجية أو أداة تخطيطي ــم اس ــة المفاهي خارط

المتعلــم لحــل مشــكلة أو فهــم بطريقــة الرســم الصــوري لتكويــن 

المعرفــة وبنائهــا.

فمعرفــة المتعلــم الســابقة والحقيقيــة هــي الركيــزة الأولى في 

التعلــم ذي المعنــى، وإن ربطهــا بمعرفتــه الجديــدة يحقــق معنــى 

ــاً ويحقــق  ــه ينظــم المتعلــم معرفتــه هرمي المفهــوم الجديــد، ومن

النتــاج التعلمــي باســتخدام هــذه الخرائــط كأداة لتنظيــم التعلــم. 

ويعــر المتعلــم عــا يــدور في ذهنــه مــن تخطيــط وتنظيــم 

ــم ذو  ــرز التعل ــا ي ــة، وهن ــوم بصري ــات برس ــة للمعلوم ومعالج

ــاء  ــة وانخراطــه في بن ــة التعلمي ــده لاشــراكه في العملي ــى عن المعن

ــدلاً أي  ــا، ومع ــاً به ــم ومحتفظ ــباً المفاهي ــه مكتس ــه بنفس معرفت

ــاً. ــت آنف ــة كان ــم خاطئ مفاهي

ويمكــن اســتخدام خارطــة المفاهيــم كخارطــة طريــق قبــل البــدء 

ــا  ــر عليه ــي سيس ــة الت ــد الكيفي ــك لتحدي ــم، وذل ــة التعل بعملي

التعلــم، أو قــد تســتخدم كأداة تقويميــة للتأكــد مــن ســامة 

ــم  ــح المفاهي ــة وتوضي ــة المفاهيمي ــم الخارط ــك برس ــم، وذل التعل

ــاً  ــاً ذهني ــب عصف ــم يتطل ــة المفاهي ــاء خارط ــاً. وبن ــا مع وربطه

لــكل مــا يتعلــق بالموضــوع المــراد بنــاء الصــورة البصريــة لــه، ثــم 

ــات  ــات بكل ــى بطاق ــات والترابطــات ع ــكار والعلاق ــن الأف تدوي

أو جمــل قصــرة، ويــي ذلــك عمليــة تنظيــم هــذه الأفــكار 

ــا،  ــم له ــم المتعل ــن فه ــط ضم ــا برواب ــة ربطه ــم ومحاول والمفاهي

ــن  ــدرج م ــي يت ــكل هرم ــا بش ــة بينه ــات الأولي ــد العلاق وتحدي

الأكــر عموميــة إلى الأقــل، متبعــاً عمليــة ربــط المفاهيــم بعبــارات 

ــات. ــد العلاق ــل لتحدي ــباه الجم أو أش

أمــا المرحلــة الأخــرة، فتتمثــل في بنــاء خارطــة المفاهيــم بصورتهــا 

البصريــة التــي تعكــس فهــم المتعلــم وتكــون قابلــة للنقــاش مــع 

الآخريــن، بعــد مراجعتهــا وتقويمهــا وعنونتهــا.

وحتــى تــأتي خارطــة المفاهيــم أكلهــا، لا بــد عنــد تصميمهــا 

ــا،  ــة وكمه ــوع المعرف ــتهدفة، وتحديد ن ــة المس ــد الفئ ــن تحدي م

ويكــون المتعلــم انتقائيــاً في تحديــد روابطهــا عنــد تصميمهــا 

ــط  ــاج خرائ ــع إنت ــا لا نتوق ــي. وهن ــه التعلم ــب ونمط ــا يتناس بم

مفاهيمية جامعة، وذلــك لتنــوع أنمــاط المتعلمــن، إذ تعكــس كل 

ــم. ــة للمتعل ــة المعرفي ــة المفاهيمي ــة البني ــة مفاهيمي خارط

ــخص  ــخيصية علاجية، تش ــة تش ــة أداة تقويمي ــط المفاهيمي الخرائ

المفاهيــم الخاطئــة أو البديلــة، وتشــخص النقــص في المفاهيــم 

ــاعد  ــا تس ــم إنه ــة، ث ــة المفاهيمي ــة البني ــدى متان ــات وم والعلاق

ــم  ــق التعل ــه لتحقي ــا يحتاجــون إلى تعلم ــد م ــن في تحدي المتعلم

ذي المعنــى، مــن خــال رؤيــة جديــدة تحقــق فكــرة الطالــب في أن 

يتعلــم كيــف يتعلــم، وذلــك بتنميــة المهــارات العلميــة والعمليــات 

العقليــة العليــا. وينعكــس هــذا الاســتخدام إيجابــاً عــى المتعلــم؛ 

ــة  ــم في حال ــي المتعل ــا، وتبُق ــه له ــه واحترام ــه بنفس ــزز ثقت فتتع

الاســتمرار البحثــي عــن الشــكل الصــوري ليربــط مفاهيمــه بطريقة 

واضحــة صحيحــة يحددهــا ويســتبعد المغلــوط منهــا، حتــى يصــل 

بعدئــذ إلى مرحلــة يميــز فيهــا تمييــزاً دقيقــاً المفاهيــم الأكــر 

ــاء المعــرفي الهرمــي. ملاءمــة في البن

وتقــدر قيمــة خارطــة المفاهيــم مــن خــال نمــط بنيتهــا بالاعتــاد 

وتعددهــا  فالعلاقــات  فيهــا؛  المبنيــة  العلاقــات  نوعيــة  عــى 

والمســتويات الهرميــة التــي تتمثلهــا تعــد ركيــزة مهمــة للتقويــم 

ولمــدى قــوة الروابــط والوصــات العرضيــة بــن المفاهيــم. والتعزيز 

ــأتي لتوضيــح المفاهيــم والعلاقــات والتفرعــات التــي لا  ــة ي بالأمثل

ــة بالخريطــة  تقــل أهميــة في تقويــم الخريطــة المفاهيميــة مقارن

ــم  ــات. والمتعل ــة التفرع ــد وقليل ــتوى الواح ــة ذات المس المفاهيمي

الناجــح يكــون لنفســه اســراتيجية للتفكــر والاســتدلال لتحقيــق 

التعلــم، فكميــة التعلــم تتأثــر بدافعيــة المتعلــم، وهــذه الدافعيــة 

ــل  ــادات العق ــه وع ــم واهتمامات ــة للمتعل ــة العاطفي ــر بالحال تتأث

ــم الداخليــة واســتمرارها  عنــده، فدرجــة تركيــز دافعيــة المتعل

يتأثــر بمقــدار مــا يكــون التعلــم داخليــاً والرغبــة أكــر في التعلــم 

النشــط.

عضو هيئة تدريس في »فرع بيت لحم«
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ــهم  ــث تسُ ــاة؛ حي ــة ضرورة مهمــة مــن ضرورات الحي ــد التربي تعُ

ــات  ــراتيجيات والتقني ــم الاس ــة في رس ــا التربوي ــا ومبادئه نظرياته

الفاعلــة للوصــول بالطالــب إلى مــا يجــب أن يكــون عليــه، وهــذا 

لــن يكــون إلا بوجــود القيــم النبيلــة وظهورهــا في ممارســاتنا 

وأعمالنــا، وإن عكــس هــذا ســيترتب عليــه انتشــار الجريمــة 

والفســاد وضعــف الضمــر الإنســاني وغــر ذلــك. كــا لا يمكــن أن 

تــؤدي التربيــة وظيفتهــا وأهدافهــا بمعــزل عــن القيــم، لأنهــا في حد 

ــه.  ــوي وتوجه ــم تصــوغ العمــل الترب ــة، فالقي ــة قيمي ــا عملي ذاته

القيم التربوية وسُبل تعزيزها
د. مجدي علي زامل*

تهتــم التربيــة الحديثــة بنمــو الفــرد وتطــوره، وهــي ضــرورة رئيســة لتطــور الأفــراد والمجتمــع، ووســيلة فاعلــة 
للتغييــر والتطويــر، ووســيلة مثمــرة لحفــظ التــراث والثقافــة وبنــاء الحضــارة، وذلــك انطلاقــاً مــن كونهــا عمليــة 
تنميــة ديناميكيــة متكاملــة، ونشــاط قصــدي يســتهدف الطالــب مــن مختلــف جوانبــه الوجدانيــة والمعرفيــة 
والعقليــة والأخلاقيــة والروحيــة والجســدية والصحيــة، وذلــك باســتراتيجيات مناســبة فاعلــة، لتحقيــق النمــو 

المتكامــل، ومســاعدته علــى التكيــف مــع نفســه ومــع الآخريــن، والاندمــاج في المجتمــع.
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وقــد تنوعــت المعــاني الاصطلاحيــة لمصطلــح القيــم، بحســب 

والعلــاء  التربويــن  رؤيــة  وبحســب  يدرســه،  الــذي  المجــال 

والفلاســفة، وبحســب مفرداتهــا في قامــوس المعنــى الإنســاني، 

ــى  ــدرة ع ــق إلا بالق ــذي لا يتحق ــى ال ــل الأع ــي المث ــم ه فالقي

ــر  ــن النظ ــا يمك ــري، 1999(. ك ــز والعم ــاء )العاج ــل والعط العم

إلى القيــم، عــى أنهــا مقاييــس تتحكــم بهــا أفــكار الفــرد وســلوكه 

ــا،  ــا والتمســك به ــه للتفاعــل معه ومواقفــه، يختارهــا الفــرد بذات

ويكوّنهــا نتيجــة تفاعلــه مــع المواقــف المختلفــة، وتظهــر في 

ســلوكاته واهتماماتــه المختلفــة. وهــي أيضــاً أحــكام أو تصــورات 

معياريــة يؤمــن بهــا الفــرد والمجتمــع، وتعــد الإطــار العــام الــذي 

ــلوكه. ــدد س يح

القيــم  المتصــل بموضــوع  التربــوي  الأدب  تتبــع  ومــن خــال 

يتضــح أنهــا متضمنــة ومتداخلــة، ومــن الصعــب تصنيفهــا بدقــة، 

فصنفــت إلى قيــم تربويــة، ونظريــة، وعمليــة، ودينيــة، وجماليــة، 

واقتصاديــة، واجتماعيــة، ووطنيــة، وفنيــة، وخلقيــة، وعقليــة، 

ــة. ــة، ومادي ــة، وخاص ــة، وعام ــة، ومعرفي ووجداني

ــع  ــع بجمي ــن والمجتم ــراد والمرب ــاة الأف ــم في حي ــم دور مه وللقي

ــم  ــن القي ــة م ــي مجموع ــاس تبن ــى أس ــوم ع ــه، دور يق تنظيمات

التــي توجــه أهدافــه وترســمها، فالمعلومــات التــي يكتســبها الفــرد 

ــر أيضــاً في  ــل تؤث ــر المعــرفي فحســب، ب لا يقتــر أثرهــا في التغي

ــه الوجــداني. كيان

هــذا وقــد خلصــت دراســات عربيــة إلى وجــود قصــور كبــر 

في القيــم التربويــة، وخاصــة القيــم الأخلاقيــة، تليهــا العمليــة، 

ــف  ــة والعن ــبة الجريم ــة؛ إذ ازدادت نس ــم الوطني ــة، ث فالاجتماعي

ــة  ــة الأخلاقي ــات الطلب ــلبية لتصرف ــر الس ــض المظاه ــل، وبع والقت

كالغــش في الامتحــان، واللامبــالاة، وعــدم الاحــرام، والتلفــظ 

بألفــاظ نابيــة، وعــدم احــرام المعلــم، وعــدم الانضبــاط في قاعــة 

ــاخ التربــوي  الــدرس وغيرهــا. وتعــزى هــذه النتائــج إلى ســوء المن

في بعــض المؤسســات التعليميــة، وقلــة التوظيــف لوســائط التربيــة 

المعنيــة بهــذه المهمــة، مثــل الأسرة ووســائل الإعــام، وتأثــر بعــض 

الأفــراد في مجتمعنــا العــربي بثقافــة المجتمعــات الغربيــة وعاداتهــا 

وتقاليدهــا، ومــا تركتــه في الحيــاة الاجتماعيــة مــن قيــم لا علاقــة 

لهــا بتربيتنــا وبيئتنــا العربيــة، ومنهــا القيــم المرتبطــة بمجــال 

ــة.  التربي

يتطلــب الرقــي بالعمليــة التربويــة الارتبــاط بقيــم أساســية يتجــه 

إليهــا النمــو الإنســاني الــذي تهتــم التربيــة بتحقيقــه، وهــذا يتطلب 

زيــادة اهتــام النظــام التربــوي والتعليمــي بالقيــم التربويــة، 

ووضــع الاســراتيجيات والخطــط الكافيــة في ذلــك، ويتطلــب أيضــاً 

تكاتــف الجهــود بــن جميــع العنــاصر، مــن أهمهــا: إدارة المدرســة، 

والمعلــم، والأسرة، والجامعــات، ومؤسســات المجتمــع المحــي، 

ــا مــن الأفــكار  ــا إلى التوافــق، ويخلصن فالتكامــل في العمــل يقودن

ــلم  ــة، فنس ــر المقبول ــلوكات غ ــن الس ــا ع ــليمة، ويبعدن ــر الس غ

مــن ثقافــة الآخــر التــي لا تنســجم مــع تربيتنــا وثقافتنــا، حينئــذ 

نبنــي شــخصية واضحــة تخلــو مــن التناقضــات.

وتعُــد العلاقــة بــن القيــم والتربيــة علاقــة تبادليــة؛ أي أن القيــم 

هــي الموجــه للعمليــة التربويــة بعناصرهــا كافــة، وهــي في الوقــت 

ــد  ــام والقواع ــن والنظ ــراتيجيات والمعلم ــة إلى الاس ــه بحاج نفس

الســليمة، أي أنهــا بحاجــة للتربيــة، وهــذا يعنــي أنــه مــن الصعــب 

تنميــة القيــم وغرســها لــدى الطلبــة بــدون تربيــة، وبــدون القيــم 

ــة  ــن أهمي ــات ع ــفت الدراس ــد كش ــة. وق ــة عقيم ــح التربي تصب

ــم  ــن فه ــداً م ــق مزي ــة مناســبة تحق ــة تربوي ــق بيئ ــم في خل القي

الطلبــة واســتيعابهم، والتفاعــل الجيــد بــن المعلــم وطلبتــه 

)كنعــان، 1996: 204(.

ويؤكــد الفقــي )1994: 91( أهميــة دور المدرســة العلمــي والفنــي 

ــن  ــوا مواطن ــى ليكون ــة وتشــكليهم بالصــورة المث في إعــداد الطلب

صالحــن، وإعدادهــم أيضــاً للتفاعــل الصحيــح مــع المجتمــع 

ــه. ــق مع والتواف

وحتــى تتعــزز القيــم التربويــة الســليمة لــدى الطلبــة، لا بــد مــن 

تطبيــق طــرق وأســاليب وفعاليــات معــززة لهــا، مــن أهمهــا:

11 تضمــن المناهــج المدرســية كثــراً مــن القيــم التربويــة، وذلــك .

مــن خــال النصــوص والرســوم والأنشــطة.

22 وضــع المدرســة خطــة خاصــة بتعزيــز القيــم التربويــة لــدى .

ــن  ــة بم ــاصر في المدرس ــع العن ــإشراك جمي ــك ب ــة، وذل الطلب

فيهــم الطلبــة. وفي هــذا الصــدد أشــارت نتائــج دراســة 

)البــزم 2010( إلى أن الأنشــطة غــر الصفيــة لهــا دور فعــال 

ــية. ــة الأساس ــة المرحل ــم طلب ــة قي في تنمي

33 تعزيــز القيــم التربويــة مــن خــال مذكــرات تحضــر المعلــم، .

وجعلهــا جــزءاً مــن تقييمــه، يرصــده المــرف التربــوي 

ــة. ــر المدرس ومدي

44 زيــادة اهتــام المعلــم في تحقيــق نواتــج التعلــم الوجدانيــة، .

ليــس المعرفيــة فحســب. 

55 ــة . ــم التربوي ــام المدرســة والمعلمــن بغــرس القي ــادة اهت زي

لــدى الطلبــة مــن خــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، 

وتصميــم المــواد التربويــة الهادفــة إلى تعزيزهــا، وممارســتها 

مــن قبــل الطلبــة.

66 ــم . ــة ونموذجــاً له ــم –في ســلوكه-قدوة للطلب أن يكــون المعل

لمــا لــه مــن تأثــر في النفــوس، فالتــزام المعلــم بالقيــم 

التربويــة النبيلــة الصالحــة يســاعد طلبتــه عــى الالتــزام بهــا 

وممارســتها.
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77 ــة . ــم التربوي ــز القي ــة بتعزي ــاليب خاص ــم أس ــف المعل توظي

والتكــرار  والمحــاكاة،  كالتقليــد  الطلبــة  لــدى  وتعلمهــا 

التعــاوني، والقصــة، ودراســة الحالــة،  والخــرة، والتعلــم 

وغيرهــا.

88 ــن . ــة م ــة للطلب ــم التربوي ــم القي ــى تقدي ــم ع ــرص المعل ح

خــال المواقــف الصفيــة وغــر الصفيــة، ومــن خــال مواقــف 

ــي وأســاليب  ــد الســلوك الأخلاق ــب قواع ــا الطال يمــارس فيه

ــي  ــة الت ــة، لأن القيم ــف العملي ــليمة والمواق ــة الس المعامل

تمــارس تؤثــر في الطالــب وفي مســار حياتــه، وتظهــر في 

ــه. ــزءاً من ــح ج ــى تصب ــرر حت ــتمر، وتتك ــلوكه وتس س

في ضــوء مــا ســبق، يتضــح أن العلاقــة بــن القيــم والتربيــة علاقــة 

متبادلــة ذات تأثــر وتأثــر، فكــا أن التربيــة تتأثــر بقيــم التربويــن 

ــر في  ــك تؤث ــا كذل ــي المناهــج والمعلمــن، فإنه ــن وواضع والمفكري

ــدة.  ــال وإكســابهم الســلوكات والصفــات الحمي ــم الأجي غــرس قي

وحتــى نرتقــي بالعمليــة التربويــة مــن ناحيــة وبطلبتنــا مــن 

ــة  ــم إيجابي ــة إلى قي ــتند التربي ــن أن تس ــد م ــرى، لا ب ــة أخ ناحي

ــن  ــون إلا م ــن يك ــذا ل ــه، وه ــا وتراث ــة مجتمعن ــع ثقاف ــق م تتف

ــولاً وعمــاً. ــا ق ــم، وتبنيه ــر القي خــال تواف
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النهج العلمي
نهج السطو ونهج الإبداع

أ‌. أيهم أبو غوش* 

الســرقات العلميــة آفــة تعانــي منهــا دول العالــم كافــة، إلــى درجــة أن بعــض المســؤولين ممــن تولــوا مناصــب 
عليــا اكتشــف فيمــا بعــد أنهــم يحملــون شــهادات مــزورة، أو أن أبحاثهــم التــي نالــوا بموجهــا الدرجــات 

العليــا، أعــدت بطــرق غيــر مشــروعة.
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ظاهــرة  منها-تكافــح  المتقدمــة  رأســها  الدول-وعــى  بعــض 

السرقــات العلميــة، وهــذا أمــر طبيعــي؛ لأن العلــم أســاس التطــور 

ــن  ــإن م ــذا ف ــا، ل ــات وازدهاره ــاء المجتمع ــاد بن ــاري، وع الحض

ــه  ــا؛ لأن ــراً به ــة ينبغــي أن يكــون جدي يحصــل عــى درجــة علمي

ســيتحمل مســؤولية وضــع الــرؤى والخطــط والاســراتيجيات، 

ــكادر  ــى ال ــاً ع ــتجعله عبئ ــده س ــة عن ــارات القيادي ــاب المه فغي

ــة. ــا إلى التهلك ــا يقوده ــة، م ــالي للدول الإداري والم

ــتقالته،  ــم اس ــر إلى تقدي ــة اضط ــة أوروبي ــراً في دول ــر أن وزي أذك

لا لأنــه سرق بحثــاً علميــاً بالمعنــى الحــرفي للكلمــة، بــل لأن 

جهــة علميــة اكتشــفت أن بحثــه ورد في إحــدى فقراتــه ســطران 

مقتبســان مــن مرجــع علمــي، ولم يــر إليهــا بعلامــة التنصيــص.

ــأ المــرء إذا مــا أصــاب،  ســلوك حضــاري وفعــال أن يكاف

ــد  ــن أن يحص ــدّ م ــدّ لا ب ــأ، فالمج ــب إذا أخط ويعاق

ثمــرة إحســانه، والمــيء ينبغــي أن يجــازى بإســاءته، 

»فمــن أمــن العقــاب أســاء الأدب«، ومــن هــذه 

لتكــون  المفتوحــة«  »القــدس  عملــت  القاعــدة 

بوصلــة في تبجيــل العلــاء ومعاقبــة »أدعيــاء 

العلــم«، لــذا وجــدت الجامعــة نفســها أمــام 

ــا  ــون خريجوه ــي أن يك ــة، ه ــة نبيل مهم

عــى قــدر مــن المســؤولية والكفــاءة 

التــي يســتحقون عــى إثرهــا أن يحملــوا 

الشــهادة الجامعيــة، فقدمــت خريجــن 

ــن.  ــف الميادي ــاء في مختل أكف

ورغــم أن أبــواب الدخــول إلى 

ــام  ــة أم ــت مشرع ــة ظل الجامع

فإنهــا  أبنــاء شــعبنا جميعــاً، 

ــاً  ــددت باب ــه ح ــت ذات في الوق

ــز  ــا لا تجي ــروج؛ لأنه ــداً للخ واح

ــذا فقــد اتبعــت  أحــداً إلا بحــق، ل

إجــراءات صارمــة في الامتحانــات التــي 

ــة تعطــي كل  ــاس حقيقي ــا أن تكــون أداة قي ي أرادت منه ذ

حــق حقــه، ورفضــت أن تكــون قبلــة للباحثــن عــن شــهادة بــأي 

ثمــن، ثــم إنهــا كرســت فلســفة التعليــم المدمــج الــذي يجمــع بــن 

ــي  ــة الت ــاءات الافتراضي ــة، واللق ــن ناحي ــة م المحــاضرات الوجاهي

ــرى.  ــة أخ ــن ناحي ــة م ــائل التكنولوجي ــدت الوس ــتند إلى أح تس

عــى الصعيــد ذاتــه، أفــرزت الجامعــة جــزءاً كبــراً مــن موازنتهــا 

ــن  ــا مجلت ــي أن لديه ــي، ويكف ــث العلم ــم البح ــغيلية لدع التش

ــن عــى مســتوى عــال. محكمت

في غضــون ذلــك، نجــد أن واقــع البحــث العلمــي في العــالم العــربي 

بوجــه عــام، والفلســطيني بوجــه خــاص، يعــاني التهميــش في 

ظــل عــدم تخصيــص الموازنــات اللازمــة لدعــم البحــث، وانكفــاء 

الجامعــات حــول مشــكلاتها الماليــة، عــى عكــس الجامعــات 

ــذا فــإن الفجــوة  ــة التــي أولــت البحــث جــل اهتمامهــا، ل الغربي

العلميــة بــن الــرق والغــرب مــررة بســبب »المســافات الضوئية« 

ــن بشــأن البحــث العلمــي. ــن الطرف ب

وعــودة إلى آفــة البحــث العلمــي، فمــن المعيــب أن يظــل التعليــم 

العــالي في فلســطين يقــف متفرجــاً أمــام ظاهــرة السرقــات العلمية، 

ــة أم  ــة وهمي ــق بإعــداد أبحــاث علمي ــي تتعل ــاشرة الت ســواء المب

ــك  ــن ذل ــى م ــق، والأده ــا إلى التوثي ــأ أصحابه ــي لا يلج ــك الت تل

ــمى »خدمــات  أن تنتــر في مدننــا محــالّ تجاريــة تحــت مس

جامعيــة« تبيــع أبحاثــاً علميــة مقابــل مبالــغ ماليــة، في ظــل عــدم 

تدخــل الجامعــات ووزارة التربيــة والتعليــم العــالي لكبــح جــاح 

هــذه الظاهــرة الخطــرة عــى التعليــم الفلســطيني الــذي 

كان نموذجــاً تحتــذي بــه أنظمــة التعليــم في المنطقــة 

بأسرهــا.

بـــات حريـــاً أن تتضافـــر الجهـــود وتوضـــع خطـــة 

وطنيـــة شـــاملة لدعـــم البحـــث العلمـــي ومحاربـــة 

وســـائلها  بـــكل  العلميـــة  السرقـــات 

وأوجههـــا.

القـــدس  جامعـــة  وتـــزف 

شـــعبنا  لأبنـــاء  المفتوحـــة 

ـــا  ـــاً بفوزه ـــر ممث ـــازاً آخ إنج

ــة: ــة الذهبيـ ــزة العالميـ بالجائـ

 Century International Gold Quality Era 

Award، المقدمــة مــن المؤسســة الدوليــة: 

 ،Business Initiative Directions (BID(

ــول  ــة بأصـ ــزام الجامعـ ــراً لالتـ ــك تقديـ وذلـ

ـــا  ـــتخدام التكنولوجي ـــادة واس ـــودة والقي الج

عربيـــاً  لتنفـــرد  والإبـــداع، 

في مجـــال التعليـــم العـــالي، 

التعليـــم  مجـــال  في  وعالميـــاً 

ـــوح  ـــن المفت ـــدة م ـــدو واح ـــام، وتغ ـــذا الع له

فضـــل  )50( مؤسســـة رياديـــة عـــى مســـتوى أ

ــالم. العـ

إن هــذا الإنجــاز يؤكــد الرســالة التــي حملهــا القــادة المؤسســون 

لهــذه الجامعــة، وعــى رأســهم الشــهيد القائــد الرمــز يــاسر عرفات 

والرئيــس محمــود عبــاس، وذلــك بجعلهــا قبلــة حقيقيــة للتعليــم، 

ومنــارة حضاريــة وإنســانية تحمــل هــم شــعبها وتواكــب التطــور 

الحاصــل في كل المياديــن.

 *رئيس قسم الإعلام بجامعة القدس المفتوحة
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نمذجة مهارة المحادثة باللغة 
الإنجليزية بطلاقة

عبد الرحيم أحمد خضر*

اللغــة الإنجليزيــة لغــة عالميــة واســعة الانتشــار في معظــم دول العالــم، وهــي لغــة العلــوم والتكنولوجيــا والبحــث 
العلمــي، ولغــة الدراســة في الجامعــات العالميــة والمعاهــد الدوليــة، ومــن خلالهــا يتعــرف الفــرد إلــى ثقافــة الآخريــن 
ويتواصــل معهــم. ويُعــد تعلــم اللغــة الإنجليزيــة ضروريــاً للطلبــة الذيــن يريــدون إكمــال تعليمهــم العالــي، ولا 
ســيما في الــدول الأوروبيــة، وأيضــاً للأشــخاص الذيــن يرغبــون في الســفر إلــى خــارج البــاد مــن أجــل الســياحة أو 

التجــارة. فالإنجليزيــة أضحــت لغــة الثقافــة والتجــارة والســياحة.

ومــن المهــارات الأساســية التــي يجــب إتقانهــا في اللغــة الإنجليزيــة طلاقــة اللســان، فهــي المهــارة الوحيــدة التــي لا يمكــن أن تتحقــق بمعــزل 

عــن آخريــن نبادلهــم الحديــث. وثمــة قاعــدة لغويــة مفادهــا أنــك إذا أردت أن تتُقــن أي مهــارة مــن مهــارات اللغــة الإنجليزيــة فــا منــاص 

لــك مــن أن تمــارس تلــك المهــارة ممارســة ســياقية طبيعيــة. فهــل يمكنــك أن تتعلــم الســباحة بالنظــر إلى الآخريــن وهــم يســبحون؟! إذن 

ينبغــي لــك أن تمــارس الســباحة حتــى تكــون ســباحاً ماهــراً، وهــذا تمامــاً مــا ينطبــق عــى كل مــن يطمــح أن يكــون لســانه طلقــاً بالإنجليزيــة.

ــة مــن العــرب: الشــعور بالخجــل، وخشــية الوقــوع في  ــدى متعلمــي اللغــة الإنجليزي ــة ل مــن الأســباب التــي تعــوق تطــور مهــارة المحادث

الخطــأ أثنــاء الحديــث، وعــدم التمكــن مــن المهــارات اللغويــة الأخــرى كالاســتماع، والقــراءة، والكتابــة؛ مــا يؤثــر ســلباً في مهــارة المحادثــة، 

ومــن تلــك الأســباب أيضــاً عــدم تركيــز المناهــج الدراســية بشــكل كافٍ، ســواء في المــدارس التربويــة أو الجامعــات الأكاديميــة.
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مــن خــال خــرتي المتواضعــة في مجــال التعليــم، وجــدت أن 

الطــاب الذيــن يمارســون اللغــة في بعــض المقــررات الدراســية، أو 

يتحدثــون إلى أصدقائهــم الأجانــب مــن خــال شــبكة الإنترنــت، أو 

يســتمعون لـــ )فيديوهــات( مســجلة، أو يشــاهدون برامــج لغويــة 

تبُــث عــر التلفــاز أو المذيــاع، يتُقنــون المحادثــة باللغــة الإنجليزيــة 

أكــر مــن غيرهــم.

اللغــة  متعلــم  تمكــن  التــي  الممارســات  نجُمــل  أن  ويمكــن 

الإنجليزية-بوصفهــا لغــة ثانية-مــن تطويــر نفســه في مهــارة 

بــالآتي: المحادثــة 

11 اســتيعاب المتعلــم أســس اللغــة الإنجليزيــة وقواعدهــا، وفهم .

المفــردات الدراســية، وتركيــب الجمــل الأساســية المتطورة.

22 ــده . ــدث وح ــة؛ لأن التح ــة الإنجليزي ــتماع للغ ــة الاس ديموم

لــن يجعــل المتحــدث بارعــاً في الــكلام، إذ لا بــد لــه مــن أن 

يتقــن مهــارة الاســتماع أولاً لأنــه ســيتحدث بالكلــات التــي 

ســمعها، فالطفــل يقــي عامــه الأول يــردد مــا يســمع، وبعــد 

ســنوات يبــدأ بالتحــدث، لــذا فــإن الأشــخاص الذيــن يولــدون 

وعندهــم مشــكلات في الســمع لا يســتطيعون التحــدث. ثــم 

ــة  ــث باللغ ــي تب ــج الت ــي للبرام ــتماع اليوم ــن الاس ــد م لا ب

الإنجليزيــة عــر التلفــاز أو المذيــاع أو شــبكة الانترنــت، وثمــة 

أقــراص مدمجــة صُممــت لتســاعد الطلبــة والمتعلمــن الذيــن 

يرُيــدون تعلــم اللغــة الإنجليزيــة.

33 والقصــص . العالميــة  والمجــات  الدوليــة  الصحــف  قــراءة 

القصــرة المنشــورة باللغــة الإنجليزيــة قــراءة مســتمرة واعية، 

ــة. ــية اليومي ــردات الدراس ــراءة المف ــة إلى ق إضاف

44 ممارســة الكتابــة أثنــاء الاســتماع، وتدويــن اليوميــات باللغــة .

الإنجليزيــة، والتواصــل مــع الأصدقــاء الأجانــب بالكتابــة 

ــد الإلكــروني. ــائل أو البري ــر الرس ــم ع إليه

55 التحــدث إلى أصدقــاء يجيــدون اســتخدام اللغــة الإنجليزيــة .

مــن خــال شــبكة )الإنترنــت( أو )الفيــس بــوك(.

66 ــد، . ــارة البل ــاؤوا لزي ــن ج ــب الذي ــزوار الأجان التحــدث إلى ال

ــا. ــا وأتقنته ــتَ منه ــة اقترب ــة الإنجليزي ــتَ باللغ ــا تحدث فكل

77 ــة تســتخدم فيهــا . تنظيــم الجامعــة منتديــات خاصــة بالطلب

ــة. اللغــة الإنجليزي

88 بنــاء شــبكة مــن العلاقــات الاجتماعيــة اللغويــة مــع أصدقــاء .

أجانــب يتحدثــون بالإنجليزيــة، فثمــة مواقــع إلكترونيــة عــر 

الانترنــت نجــد فيهــا مــن يتحدثــون بالإنجليزيــة.

* جامعة القدس المفتوحة/فرع جنين
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يمــر المجتمــع الفلســطيني بالعديــد مــن الأحــداث التــي تتــرك أثرهــا علــى مختلــف الشــرائح المكونــة لــه، فطبيعــة 
الأحــداث السياســية المتلاحقــة والحــروب المســتمرة، بمــا فيهــا مــن مناظــر قصــف وقتــل وجــرح وإعاقــات، تــؤدي 
إلــى تراكــم المشــاعر الســلبية التــي تَرســخ في الذاكــرة، ولا ســيما عنــد الأطفــال، فــكل صــور العنــف المرعبــة تتمركــز 
في ذاكرتهــم بــدلًا مــن تلــك التــي تتناســب مــع طبيعــة مرحلتهــم العمريــة، ليكونــوا قادريــن علــى تطويــر هويتهــم 

المســتقبلية. 

ففــي تقريــر نشرتــه صحيفــة )التلجــراف(، تنــاول الآثــار النفســية للحــرب الإسرائيليــة عــى أطفــال قطــاع غــزة، بــن أن )29%( مــن أطفــال 

غــزة المشــاركين في الدراســة يعانــون مــن اضطــراب كامــل لمــا بعــد الحــرب، في حــن يعــاني 34.5( %( مــن اضطــراب جــزئي يؤثــر في حياتهــم 

في حــال لم يتلقــوا العــاج. وكشــف التقريــر أن الحــرب عــى غــزة تســببت باضطــراب مــا بعــد الصدمــة لــدى كثــر مــن الأطفــال. وأظهــرت 

الدراســة أن أكــر مــن نصــف الأطفــال الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن )15-18( ســنة قــد ظهــرت عليهــم علامــات اضطــراب مــا بعــد الصدمــة 

بشــكل كامــل أو جــزئي بعــد رؤيــة الجثــث.

ــخاص  ــتجابات الأش ــاً، إلا أن اس ــة يومي ــاهد الدموي ــذه المش ــام كل ه ــنا أم ــد أنفس ــد نج ــيطرتنا، فق ــن س ــة ع ــي خارج ــداث ه ــذه الأح ه

لاضطرابــات مــا بعــد الصدمــة تختلــف مــن فــرد لآخــر، فمنهــم مــن تظهــر عليــه الأعــراض بمجــرد وقــوع الأحــداث المؤلمــة، ومنهــم مــن 

تظهــر عليــه بعــد أيــام أو أســابيع وقــد تمتــد لســنوات، وربمــا تســتمر آثــار الصدمــات لفــرات طويلــة، وهــذا مــا نطلــق عليــه أعــراض مــا 

بعــد الصدمــة، أو تختفــي هــذه الأعــراض بعــد فــرة قصــرة وتنــى. 

دور الأسرة الغزية في التعامل مع الأطفال 
)ptsd( المصابين باضطراب ما بعد الصدمة
نظمية حجازي*  Post-Traumatic Stress Disorder
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الأطفال المعرضون أكثر من غيرهم 
للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة:

الصدمــة عنــد الأطفــال تعنــي التعــرض لحــدث خطــر يــرك أثــراً 

ــر نفســياً أو جســدياً، أو  ــد يكــون هــذا الأث ــل، وق ســلبياً في الطف

التعــرض الفعــي للمــوت، أو الإصابة بنفســه أو بالآخرين، ويشــمل 

ذلــك الخــوف والشــعور الشــديد بالتوتــر والعجــز والرعــب. 

يمكــن لأي شــخص أن يصــاب بالصدمــة، ولكــن حجــم الصدمــات 

يتفــاوت مــن شــخص لآخــر ومــن طفــل لآخــر لتفــاوت الفــروق 

الفرديــة، فبعــض الأطفــال لديهــم اســتعداد ذهنــي للصدمــة، 

ويعتمــد ذلــك عــى مقــدار التحكــم الــذي مــرّ بــه أثنــاء الحــدث 

ــي  ــم البيئ ــدار الدع الصــادم والمشــكلات النفســية الســابقة، ومق

ــوع  ــرة أيضــاً ن ــاه بعــد الصدمــة. ومــن العوامــل المؤث ــذي يتلق ال

الصدمــة التــي يمــر بهــا الطفــل وحدتهــا، وطــول فــرة تعرضــه لهــا، 

والتاريــخ الشــخصي الســابق للناجــي منهــا، إضافــة إلى عــدد مــرات 

ــع  ــخص في الواق ــأن أي ش ــج ب ــذه النتائ ــي ه ــا. وتوح ــه له تعرض

ــرض  ــا تع ــراب إذا م ــن الاضط ــوع م ــذا الن ــاب به ــن أن يص يمك

لصدمــة حــادة.

خطــورة اضطــراب مــا بعــد الصدمــة تــزداد لــدى الأطفــال، 

فالطفــل في هــذه المرحلــة العمريــة ليــس لديــه القــدرات المعرفيــة 

الكافيــة والمناســبة لــي يــدرك طبيعــة هــذه الأحــداث الصادمــة، 

ــن  ــر ع ــى التعب ــه ع ــدم قدرت ــه لع ــا في ذات ــاهدها ويكبته فيش

مشــاعره أو معاناتــه مــن تلــك الأحــداث، فيصــاب باضطرابــات في 

المشــاعر والانفعــالات تنعكــس عــى ســلوكه، فيســعى للحصــول 

ــن الأب والأم.  ــوء إلى حض ــال اللج ــن خ ــان م ــن والأم ــى الأم ع

ــك لا  ــة، لذل ــدر الحماي ــر مص ــده إذا خ ــكلة عن ــم المش وتتعاظ

بــد لنــا مــن تســليط الضــوء عــى دور الأسرة والعائلــة والجماعــة 

المرجعيــة، في تحصــن الطفــل ضــد مشــاعر الرعــب والخــوف مــن 

ــف  ــن في ضع ــة لا تكم ــم، فالهزيم ــت قدراته ــا بلغ ــداء مه الأع

ــل  ــل في تغلغ ــرب، ب ــه الح ــذي تخلف ــار ال ــم الدم ــد وحج الجس

ــوس.  ــلبية في النف ــار الس الآث

أهم الأعراض التي قد تظهر على 
الأطفال: 

ــؤلم،  - 11 ــدث الم ــات الح ــرجاع ذكري ــة اس ــز نتيج ــف التركي ضع

ــررة.  ــورة متك ــم بص ــاد أمامه ــابقاً يع ــه س ــروا ب ــا م وكأن م

تسيطر على أفعالهم ذكريات الحدث المؤلم. - 22

التوتر والقلق المستمر. - 33

صعوبة في النوم وأحلام مزعجة وكوابيس. - 44

التبول الليلي ومص الإصبع.  - 55

 الخوف والرعب الشديد نتيجة تذكر الحدث الصادم.	 - 6

ــتمر لأي  - 77 ــادي المس ــادم والتف ــدث الص ــر بالح ــب التفك تجن
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مثــرات مرتبطــة بــه، مثــال )تجنــب المــرور بالشــارع الــذي 

ــه الحــدث الصــادم(.  وقــع في

الســمنة 	 - 8 أو  المفــرط،  الــوزن  ونقــص  الأكل،  اضطرابــات   

الجســدي.  والخمــول 

دور الأسرة في التعامل مع الأطفال 
الذين تظهر عليهم هذه الأعراض: 

 يجــب أن يــدرك الأهــل، وخاصــة الأم والأب، طبيعــة الاضطرابــات 

ــا يســتطيعون  ــم به ــه، ومــن خــال معرفته ــة ل والأعــراض المرافق

ــه غــرس  ــاً ومناخــاً نفســياً يمكــن مــن خلال أن يشــكلوا مــاذاً آمن

ــن  ــر ع ــه بالتعب ــاح ل ــه والس ــل واحتضان ــس الطف ــة في نف الثق

المشــاعر الســلبية المختزنــة لديــه، وتقبــل هــذه المشــاعر، وعــدم 

توجيــه النقــد لــه أو لومــه بســبب ســلوكات غــر مرغوبــة، 

وإمكانيــة مناقشــته بهــذه الأحــداث إن كانــت المرحلــة العمريــة 

ــر  ــه أم ــا يعاني ــأن م ــل ب ــح للطف ــب التوضي ــك. ويج ــمح بذل تس

يمكــن مواجهتــه وســوف يمــر بســام، لــذا يجــب عــى الوالديــن أن 

يقضيــا وقتــاً أطــول مــع الطفــل ليشــعراه بالــدفء والأمــان. ومــن 

الممكــن أن يســتخدم الأهــل شــبكة الدعــم الدينــي والاجتماعــي 

ــدور  ــجد، فال ــة والمس ــل بالمدرس ــة الطف ــز علاق ــال تعزي ــن خ م

القيــادي الــذي ينتهجــه المدرســون ورجــال الديــن يســاعد الطفــل 

عــى اســتيعاب الأحــداث المؤلمــة والتعامــل معهــا بشــكل تكيفــي 

بإعــادة البنــاء المعــرفي عنــده، ويســتند هــذا إلى أنَّ الأفــكار 

والمشــاعر مترابطــة. والهــدف مــن إعــادة البنــاء المعــرفي  مســاعدة 

الطفــل عــى تمييــز نمــط التفكــر وتغيــره تجــاه الحــدث الصــادم، 

ــد مــن قصــف  ــه الناجــي الوحي كأن »يشــعر الطفــل بالذنــب لأن

ــم  ــه«، فمــن خــال تقدي ــن حول ــا استشــهد كل م ــة بين المدفعي

ــر  ــهاد تتغ ــة الاستش ــة لطبيع ــة النضالي ــابي والقيم ــى الإيج المعن

ــه.  أفــكاره ويكــف عــن الاعتقــاد بأنهــا غلطت

وممكــن لــأسرة أن تســتخدم العــاج التعــرُّضي الــذي يعــد شــكلاً 

ــرُّضي  ــاج التع ــلوكي، إذ إن الع ــرفي الس ــاج المع ــكال الع ــن أش م

ــي يتكــرر باســتمرار للحــادث الصــادم  ــل تفصي يتكــون مــن تخيُّ

في ظــروف آمنــة وتحــت الســيطرة )ظــروف متحكَّــم بهــا(، وهــذا 

ــيطر  ــذي كان يس ــوف ال ــة الخ ــى مواجه ــل ع ــاعد الطف ــا يس م

عليــه خــال الصدمــة واكتســاب القــدرة عــى التحكُّــم بــه، فعــى 

ــب مــن شــخص نجــا مــن المــوت المحتــم  ــال: قــد يطُلَ ســبيل المث

ــم ألا يخــاف  ــى يتعل ــه مــراراً وتكــراراً حت أن يصــف مــا حــدث ل

ــات. مــن الذكري

وإذا لاحظــت الأسرة عــدم تحســن حالــة الطفــل، فعليها الاســتعانة 

بالأطبــاء المتخصصــن لتشــخيصه مــن ناحيــة إكلينيكيــة ثــم يعطى 

العــاج الدوائي المناســب. 

 * عضو هيئة تدريس بجامعة القدس المفتوحة/فرع طولكرم
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الرعاية التلطيفية
د. محمد بشناق*

كثــر الحديــث عــن الرعايــة التلطيفيــة واختلفــت فيهــا الآراء، فمــن قائــل إنهــا رعايــة بســيطة تقــدم للمرضــى 
المشــرفين علــى المــوت، ومــن قائــل إنهــا تخصــص يغلــب عليــه الإرشــاد النفســي والدينــي، ومــن قائــل إنهــا تخصــص 
يهتمّ بإعطاء العقاقير المخدرة بهدف تسكين الآلام. فما الرعاية التلطيفية؟ وما دورها في العملية العلاجية؟ 

ومــن المرضــى الذيــن هُــم بحاجــة إلــى رعايــة تلطيفيــة؟ 
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لمحة تاريخية
ــورة  ــة ث ــهدت البشري ــاضي ش ــرن الم ــن الق ــس م ــد الخام في العق

ــه  ــبق ل ــكل لم يس ــبّ بش ــور الط ــم، وتط ــة والعل ــالم المعرف في ع

مثيــل عــى مســتوى الفحوصــات الطبيــة والعلاجــات والعمليــات 

الجراحيــة، وتوصّــل العلــاء إلى عــاج لكثــر مــن الأمــراض الفتاّكة.

وعــى أثــر ذلــك بــدأَ المــرضى المصابــون بالأمــراض المزمنة يعيشــون 

ــنوات أو  ــم إلى س ــد منه ــر الواح ــد عم ــد يمت ــول، وق ــرات أط لف

عــرات الســنين وهــو مصــاب بالمــرض، كمــرضى هبــوط القلــب، 

وفشــل الــكلى، ومــرضى الأعصــاب، والسرطــان. 

ولا يخفــى عــى أحــد أنّ المريــض المصــاب بهــذه الأمــراض يعــاني 

مــن العديــد مــن الأعــراض كالآلام المبرحــة، وضيــق التنفــس، 

ــراض  ــن الأع ــك م ــر ذل ــؤ، وغ ــان، والتقي ــام، والغثي ــوط الع والهب

ــر  ــع المريــض مــن أداء نشــاطاته اليوميــة وتؤثّ المزعجــة التــي تمن

ــه. ــلباً في حيات س

وقــد يشــتد المــرض ويفتِــك بالمريــض إلى حــد لا تنفعــه العقاقــر 

ــة كالعقاقــر  ــذ إلى مســكنات قوي ــاج بعدئ ــآلام، ويحت المســكنة ل

المخــدرة للســيطرة عــى الألم الحــاد المزمــن. 

ولا يقتــر الأمــر عــى الأعــراض البدنيــة فحســب، بــل إن إصابــة 

ــاً، يحــدث شرخــاً  ــراض، كالسرطــان مث ــض بأحــد هــذه الأم المري

عميقــاً في حياتــه ويهــزّ كيانــه مــن الأعــاق، فــا يعــود قــادراً عــى 

الشــعور بمعنــى الحيــاة، ولا تحديــد أهدافــه 

ــا عــى ضــوء ظــروف مرضــه، وينشــأ  منه

ــاة(. في نفســه مفهــوم يســمى )المعان

ــن  ــر م ــادت كث ــد أف وق

والأبحــاث  الدراســات 

التــي أجريــت في الغــرب 

أن الأطبــاء يؤكــدون أنهّم 

ــاً  ــاً كافي ــوا تدريب لم يتلق

لعــاج أعــراض المــرض 

رأســها  وعــى  المختلفــة 

يســتطيعون  ولا  الآلام،  عــاج 

التحــدث إلى المريــض حــول ظــروف مرضــه وتبعاتــه 

ــض. ــاج المري ــاً في ع ــزاً واضح ــكّل عج ــا ش ــة، م المختلف

ومــن هنــا نشــأت الحاجــة إلى الرعايــة التلطيفيــة كتخصــص طبـّـي 

يهتــم بعــاج الآلام وأعــراض المــرض المختلفــة، ويضــع أسســاَ 

ــض،  ــع المري ــال م ــاشر والفع ــوار المب ــن الح ــتوحاة م ــاج مس للع

آخــذاَ بعــن الاعتبــار الحاجــات النفســية والاجتماعيــة والروحانيــة. 

مفهوم الرعاية التلطيفية
عرفّت منظمة الصحّة العالمية الرعاية التلطيفية بما يلي: 

ــدد  ــق متع ــن فري ــة م ــة المقدّم ــود الطبيّ ــة الجه ــي مجموع “ه

الخــرات للمــرضى الذيــن يواجهــون أمراضــاً مزمنــة، بهــدف 

تحســن نوعيــة الحيــاة ورفــع المعانــاة عنهــم وعــن عائلاتهــم، مــع 

ــة  ــة والنفســية والاجتماعي ــار الحاجــات البدني الأخــذ بعــن الاعتب

ــة”. والروحاني

وفيما يأتي الأسس التي قامت عليها 
الرعاية التلطيفية: 

فريــق 	§ مــن خــال  التلطيفيــة خدمتهــا  الرعايــة  تقــدم 

متكامــل يضــم الطبيــب، والممــرض، والأخصــائي النفــي، 

الدينــي،  والموجّــه  والصيــدلي،  الاجتماعــي،  والأخصــائي 

الطبيعــي. والمعالــج 

ــاج 	§ ــة في ع ــرة خاصّ ــم خ ــة لديه ــة التلطيفي ــاء الرعاي أعض

ــة.  ــاً لأحــدث الأبحــاث الطبي الآلام والأعــراض المختلفــة وفق

يــولي الفريــق اهتمامــاً بالغــاً بمهــارات الاتصــال مــع المريــض، 	§

وذلــك مــن خــال الجلســات الودّيــة معــه وإعطائــه الوقــت 

ــة  ــئلة المتعلق ــه الأس ــه، وتوجي ــن نفس ــث ع ــكافي للحدي ال

بجوانــب حياتــه كافــة. هــذا إلى جانــب تقديــم الدعــم 

المعنــوي والنفــي، والتأكيــد أنّ مــن حقــه أن 

ــاهم  يفهــم ظــروف مرضــه وأن يس

الخطــة  وضــع  في  الفريــق  مــع 

أولويــات  وتحديــد  العلاجيــة 

لأهدافــه  وفقــاً  العــاج 

ــع  ــا يتناســب م ــه بم وتصورات

الطبيــة.  التعليــات 

§ الفريــق 	 يلتــزم 

بــأن مــن حــق المريــض ألا 

والخــوف  الألم  إلى  يتعــرض 

والمعانــاة والوحــدة خــال ظــروف 

حياتــه المختلفــة، حتــى في المراحــل الأخــرة مــن 

تشير الدراسات إلى ازدياد أعداد المرضى 
المصابين بالأمراض المزمنة، ومنه تكمن 

الحاجة الماسّة لوجود كوادر متخصصة في 
الرعاية التلطيفية.
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ــا اشــتدت ظــروف  ــق مه ــه الفري ــن يتخــى عن مرضــه، ول

مرضــه. 

يــولي فريــق الرعايــة التلطيفيــة اهتمامــاً بالغــاً بعائلــة 	§

المريــض، فمعلــومٌ أنّ عائلــة المريــض لديهــا كثــر مــن 

المعانــاة والهمــوم نتيجــة إصابــة أحــد أفرادهــا بالمــرض، وقــد 

يحتاجــون إلى معونــة مــن الفريــق لتجــاوز هــذه الظــروف 

ــة. الصعب

الرعاية التلطيفية... اهتمام عالمي
ــة  ــة خــال الســنوات الماضي ــة التلطيفي ــتُ الرعاي     لقــد ذاع صي

وصــارت محــط أنظــار أصحــاب القــرار في المنظـّـات الدوليــة 

والمؤسســات الطبيــة والتعليميــة، فضــاً عــن الأوســاط السياســية 

ــة. والتعليمي

ــون 	§ ــاء )60( ملي ــالم زه ــات في الع ــدد الوفي ــنّ أنّ ع ــد تب فق

ــة  ــاع صعب ــون في أوض ــؤلاء يموت ــن ه ــن م ــمة، )6( ملاي نس

مؤلمــة، ومليــون فقــط مــن هــؤلاء لديهــم مــن يخفــف عنهم 

ــة  ــال الرعاي ــن خ ــم إلّ م ــذا لا يت ــم، وه ــم ومعاناته آلامه

ــة. التلطيفي

ــة في حــوالي 	§ ــة تلطيفي ثمــة مشــاريع لتأســيس وحــدات رعاي

)100( دولــة، ويزيــد عــدد المبــادرات الدوليــة والوطنيــة 

لتأســيس الرعايــة التلطيفيــة عــن )8000( مبــادرة حــول 

ــالم. الع

ــد مــن 	§ ــي، تخصــص جدي ــة، كتخصــص طب ــة التلطيفي الرعاي

ــاً في  ــون مختص ــب أن يك ــن الطبي ــب م ــث يطل ــه، حي نوع

ــم ينضــم  ــر، أو الجراحــة، ث ــي، أو التخدي مجــال مــا كالباطن

إلى تخصــص الرعايــة التلطيفيــة ويخضــع إلى اختبــار في نهايــة 

التدريــب. كــا يطلــب مــن الممرضــن وأعضــاء الفريــق كافــة 

ــة  ــة لممارس ــة التلطيفي ــاص في الرعاي ــب خ ــوع لتدري الخض

هــذا التخصــص.

ــذا 	§ ــاً به ــاً بالغ ــرب اهتمام ــة في الغ ــاط الطبي ــهدت الأوس ش

ــدرس  ــامل ت ــا الش ــة بمفهومه ــة التلطيفي ــص، فالرعاي التخص

الآن ضمــن المنهــج المعتمــد في برنامــج تخصــص الأطبــاء 

للأمــراض الباطنيــة وغيرهــا، وقــد اعتمــدت كفصــل مســتقل 

ــة. ــة المعروف ــب الطبي ــن الكت ــر م في كث
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ــدول 	§ ــر في ال ــص يظه ــذا التخص ــام به ــي والاهت ــدأ الوع ب

العربيــة، فقــد تأســس في بعــض الــدول كالأردن والســعودية، 

ــر،  ــل م ــدان، مث ــن البل ــر م ــيس في كث ــت التأس ــو تح وه

ــت. والكوي

أسس الحوار الناجح
دأب الأطبــاء عــى الاهتــام بالأمــور المرئيــة عــى حســاب الأمــور 

ــى  ــة ع ــارات البدني ــام والاعتب ــى الأرق ــز ع ــة، والتركي ــر المرئي غ

حســاب الجوانــب الأخــرى التــي يتعــرض لهــا المريــض. لقــد شــبّه 

ــن- ــرض مزم ــب بســبب م ــذي يراجــع الطبي ــض ال أحدهــم المري

كتلــك الأمــراض الفتاكة-بمثــال رائــع فيقــول: 

ــرص  ــا ق ــكل منّ ــول: إن ل ــه يق ــان حال ــض ولس ــك المري ــأتي إلي “ي

ــه  ــه، وأحلام ــه ومبادئ ــه ومثل ــه )أهداف ــن حيات ــم ع )CD( يتكل

وطموحــه، وماضيــه وطفولتــه( ثــم يخاطــب الطبيــب: لقــد 

ــاتي إلى أشــاء وتكــر هــذا القــرص، فهــل  مــزقّ هــذا المــرض حي

تســتطيع أن تصلحــه؟”. 

ــه كثــر مــن  ــاً أن المريــض في الواقــع لدي ــال يوضــح جلي هــذا المث

ــن  ــداً ع ــة بعي ــه اليومي ــق بحيات ــي تتعل ــكلات الت ــوم والمش الهم

الأرقــام والحســابات والعقاقــر، ويتوقــع مــن الطبيــب أن يســاعده 

ــا. ــل معه في التعام

وهنــا نقــدّم بعــض النصائــح للطبيــب أو مــن يقــدّم الرعايــة 

للمريــض مــن الأهــل والأقــارب ضمــن مهــارات الاتصــال الناجــح، 

ــي كالآتي: وه

حــاول أن تعطــي وقتــاً كافيــاً للمريــض. فأحيانــاً قــد لا يكــون 	§

لديــك كثــر مــن الــكلام لتقولــه، لكــن الوقــت الــذي تقضيــه 

مــع مريضــك، خاصــة عندمــا تــزوره وهــو عــى سريــر 

ــد  ــودة، وق ــة والم ــل الألف ــاً لتأصي ــؤدي دورا مه ــفاء، ي الش

ــوازع نفســه وأحاسيســه.  ــك بن ــوح إلي ــك ليب يســاعده ذل

إذا شــعرت أن لــدى المريــض مــا يقولــه، فــا بــدّ مــن 	§

ألا  الوقــت، وحــاول  تعطيــه  بالاهتــام، وأن  تشــعره  أن 

ــك  ــحب إلي ــل اس ــاب، ب ــب الب ــه إلى جان ــداً عن ــف بعي تق

ــاك  ــس إلى جــواره وحافــظ عــى أن تكــون عين كرســياً واجل

بالمســتوى الأفقــي لعينيــه، وأن تصافحــه أو تمســك بيــده إذا 

كان الوضــع ملائمــاً. 

إن نــرة الصــوت لهــا مدلولاتهــا، فحــاول أن تتكلــم بصــوت 	§

هــادئ معــر عــن التعاطــف والاهتــام.

ابــدأ حديثــك مــع المريــض بطريقــة »الســؤال المفتــوح« 	§

ــك أي شــئ تحــب  ــوم؟(، )هــل لدي ــك الي ــل: )كيــف حال مث

ــف  ــي، كي ــأنه؟(، )حدثن ــتفسر بش ــه أو تس ــدث عن أن تتح

ــك(. ــا لأخدم ــا هن ــاعدك؟ فأن ــتطيع أن أس أس

حســن الاســتماع عامــل أســاسي للتعامــل مــع حاجــات 	§

ــو  ــول، وه ــن الق ــر م ــه كث ــض لدي ــل، فالمري ــض المخت المري

بحاجــة ماســة إلى مــن يســتمع إليــه.

حــاول أن تــؤدي دور المســتمع، واســتعمل طريقة »الاســتماع 	§

الإيجــابي”، وهــذا يعنــي الإصغــاء باهتــام مــع إضافــة بعــض 

التعليقــات والأســئلة الموجهــة في أثنــاء حديــث المريــض، 

مثــل: 

o )لا بدّ من أن هذا كان صعباً ومؤلماً(	

o )أنا أفهم كم كان هذا صعباً عليك(	

o )ثم ماذا حدث؟(	

o )وماذا كان شعورك؟(	

o )نعم... نعم!!(	

لا شــك في أن حســن التعامــل مــع المريــض ودعمــه نفســيا 	§

روحــه  رفــع  في  ســبب  معــه  فالتحــاور  مهــم،  دور  لــه 

ــة  ــولات صادق ــارات ذات مدل ــاء عب ــك بانتق ــة، وذل المعنوي

ــل:  ــرّة، مث ومع

oo.)أنا هنا معك ولن أتخلى عنك(

oo أنــا أتفهــم وضعــك الصعــب ولا يخفــى عــيّ مــا تعــاني(

. ) منه

oo ــا ــك كل م ــدم ل ــك وأق ــف بجانب ــداً أن أق ــي ج )يهمن

بوســعي(.

لا تغــادر الغرفــة قبــل أن تحــدّد خطــة معينــة مــع المريــض 	§

وتشــعره بأنــه ســيكون بأمــان ومحــط اهتمامــك ورعايتــك.

* أخصائي الأمراض الباطنية
الزمالة الأمريكية في علاج الألم والرعاية التلطيفية

رئيس الجمعية الأردنية للرعاية التلطيفية وعلاج الألم
drbushnaq@yahoo.com, www.drbushnaq.com
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هل يختلف مفهوم احتشام المرأة 
بين منطقة وأخرى؟

قلقيلية-ينابيع-عبيـدة الأقرع-يتفـق رجـال شـعبنا جميعـاً علـى أنهـم يريـدون امـرأة محتشـمة. 
المشـكلة تكمـن في أنهـم لـم يتفقـوا بعـد علـى تحديـد مصطلـح »الاحتشـام«، لكونـه صفـة نسـبية 
تختلـف وفـق المـكان والوقـت والموقـف، حتـى بـات احتشـام محافظـة مـا سـفوراً في أخـرى رغـم قربهما 

والاجتماعـي. الجغـرافي 

في هـذا التقريـر نتناول المرأة في واقعنا الفلسـطيني بين المجتمعين 

المـدني والريفـي بعامـة دون التركيـز على محافظـة مـا...إذن، هل 

حقـاً يختلـف مفهوم احتشـام المـرأة بين منطقـة جغرافية وأخرى؟ 

طرحنـا هـذا السـؤال على الحـاج أبي نضـال ذي الــ )75( عامـاً 

ويعيـش في إحـدى قـرى محافظـة قلقيلية، فأجـاب بعفوية وحزم: 

في  إخواننـا  عـن  وتقاليدنـا  بعاداتنـا  »نحن-الفلاحين-مختلفـون 

المـدن، فنسـاؤنا عـادةً مـا يكـن أكثر احتشـاماً مـن نسـائهم«.

قلقيليـة،  محافظـة  في  المـرأة  ملـف  مسـؤولة  غشـاش،  حنـان 

تقـول: »لـكل منطقـة مفهـوم مختلـف عـن الاحتشـام، رغـم أن 

المصـدر الوحيـد لقضايـا المـرأة واحتشـامها هـو الديـن«، وتتابـع: 

»المعتقـدات والعـادات والتقاليـد أحيانـاً هـي التـي تحـدد ما هو 

مقبـول أو غير مقبـول في مجتمعنـا، فمثلاً ليـس هنـاك مـا يحـرم 

ركـوب المـرأة الدراجـة الهوائيـة في الشريعة الإسلامية، وثمة نسـاء 

في مناطـق جغرافيـة عدة يسـتخدمن هـذه الوسـيلة للتنقل، بينما 

يعـد ركوبهـا الدراجـة الهوائيـة في مناطـق أخرى خدش للاحتشـام 

العـام، مـا يجعـل منـه أمـراً مرفوضـاً، وهنـا نلحـظ الاختلاف في 

تطبيـق مفهـوم »الاحتشـام« بني منطقـة جغرافيـة وأخـرى داخل 

فلسـطين«.

    تتفـق السـيدة عائشـة )أم محمـد( التـي ناهـزت الخمسني 

عامـاً مـن مدينـة قلقيليـة مـع مـا سـبق، فهـي تـرى أن »تنشـئة 

المـرأة لا تعتمـد على الديـن الصحيـح منـذ البداية، إنمـا اعتمدت 

على مبـدأ العـادات والتقاليـد وعقليـة الرجـل الـذي يسـتند إلى 

اللبـاس  يلبسـن  النسـاء  مـن  كثيراً  نجـد  لـذا  والتخلـف،  الغيرة 

الشرعـي ولا يفقهـن شـيئاً مـن الدين، ونـرى هذا الاختلاف الكبير 

بني نسـاء المـدن والمناطـق الريفيـة، ذلـك أن عقليـة الرجـل في 

المناطـق الريفيـة يحكمهـا التعصـب والتعقيـد بعيـداً عـن مبـدأ 

الديـن الصحيـح، فالاحتشـام في ديننـا واحـد، لا يفـرق بني منطقة 

جغرافيـة وأخـرى، ولا بني امرأة بيضاء أو سـوداء، إنمـا يعتمد على 

فهمنـا الصحيـح للاحتشـام«.

أمـا مـن حيث المنظـور الدينـي، فيجيب د. حسـن مسـعود، عضو 

مجلـس الإفتاء الفلسـطيني السـابق: »الحشـمة في قواميـس اللغة 

الرجـل عيالـه وقرابتـه  الحيـاء والانقبـاض؛ نقـول: حشـم  تعنـي 

وخدمـه، والاحتشـام أيضاً يعني الاسـتحياء والخجـل؛ يقال: كلمّته 

باحتشـام، أي بوقـار وتعفـف. والاحتشـام اصطلاحـاً: )هـو الحيـاء  

مـن فعـل أو قـول لا يليـق بالمسـلم(. والاحتشـام والحيـاء صفتان 

محببتـان إلى النفـس البشريـة، وقـد حـث الإسلام عليهام. ويعـد 

القـول  في  ويكـون  الفاضلـة،  الإسلامية  الأخلاق  مـن  الاحتشـام 

والسـلوك واللبـاس«.

ويتابـع قولـه: »مـن مظاهـر عـدم الاحتشـام التربج، والسـفور، 

والخضـوع بالقـول، والخلـوة بالرجـل الأجنبـي، واسـتخدام المـرأة 

في وسـائل الإعلام بصـورة مبتذلـة. فبالاحتشـام حافـظ الإسلام 

على المـرأة مـن الأذى الاجتماعـي احترامـاً لهـا وصونـاً لأنوثتهـا، 

ولأجـل ذلـك أمرها بالحجـاب واللباس الشرعي الـذي لا يصف ولا 

يشـفّ. وعلى هذا فإن الاحتشـام من حيـث النظـرة الشرعية، هو 

جامعة القدس المفتوحة 62

مرأة ومجتمع



ذاتـه مهام اختلفـت البيئـات والمناطـق. أمـا مـن ناحيـة العادات 

والتقاليـد، فيختلـف الاحتشـام حسـب اختلاف المناطـق والبيئات، 

وهـذا مام يؤسـف لـه؛ لأن العربة في الاحتشـام للشرع لا لغيره«. 

القـدس  لجامعـة  التابـع  بديـا  بدر-مديـر مركـز  أ. عميـد  ويـرى 

الاحتشـام  مفهـوم  فلسـفة  اجتامع-أن  علـم  ومحلـل  المفتوحـة، 

عرب التاريـخ لم ترتبـط ببعـد دينـي معين، رغـم تبايـن الاختلافات 

والحيثيات الدينية، إنما كان ارتباطه بالأبعاد الأخلاقية والاجتماعية 

باعتبـاره سـلوكاً متحضراً يحفظ للإنسـان صورته وقيمتـه ومكانته. 

وأكدت جميع الكتب الساموية مفهوم الحشـمة والاحتشـام عند 

الرجـل والمـرأة على حـد سـواء، وحـذرت مـن التعـري والسـفور 

والابتـذال، فقـد عُـرفِ الاحتشـام في المجُتمعات الشرقيـة والغربية 

قبـل الإسلام، ولا يـزال معروفاعًندهـم حتـى وقتنـا هـذا، لكنـه 

يختلـف بالرضورة بسـبب الثقافـات ومـن منطقـة إلى أخـرى«.

تغير  حـدوث  المعلوماتيـة  الثـورة  على  ترتـب  »لقـد  ويضيـف: 

والعلاقـات  والمؤسسـات  والمعايير  القيـم  في  متسـارع  اجتماعـي 

الاجتماعيـة والانفتـاح الإعلامـي الثقـافي الحضـاري العالمـي بفضل 

بني  حائـرة  العربيـة  الأسرة  وتقـف  السريعـة،  الإعلام  وسـائل 

المحافظـة على الثقافـة الموروثـة والثقافـة الغربيـة الناجمـة عـن 

العولمـة والمعلوماتيـة التـي غـزت العـالم، بمـا تكملـه مـن تقنيـات 

مهام  الخصوصيـات  بذلـك  متحديـة  إغـواء،  وأسـاليب  متطـورة 

كانـت وأينام وجـدت. فمـن المتفـق عليـه أن أي مجتمـع إنسـاني 

لـه خصوصياتـه الثقافيـة بحكـم تاريخـه الاجتماعـي، فهـي أشـبه 

بالبصمـة الثقافيـة الحضارية، كما هو الحـال في منطقتنا العربية«.

ونقـول هنـا، إن تعـدد وجهـات النظـر لا يعنـي بالرضورة صوابها 

أو خطأهـا، فبعضهـا يكمـل الآخـر، وكل ينظـر إلى الموضـوع مـن 

زاويته.

المسيرة المهنية والاحتشام:
لا يـدع الحـاج أبـو نضـال مجـالاً للتفـاوض عندما نخيره بني المرأة 

العاملـة وربـة المنـزل، فيجيـب حاسامً مرةً أخـرى: »ليـس للمرأة 

سـوى بيتهـا وزوجهـا وأبنائهـا، أمـا أن تخالـط الرجـال وتجالسـهم 

مقاعـد العمـل، فهـذا غير مقبول«.

وهـذه أم محمـد تقـول: »فئة كبيرة من رجال هـذا العصر يميلون 

إلى الـزواج مـن فتـاة تعمـل، وذلك لتسـاعدهم على أعبـاء الحياة 

وتخفـف مـن ضغوطاتهـا. وفئـة قليلـة لا يميلـون إلى ذلـك بالرغم 

مـن ضنـك العيـش وقسـوة الأيـام، ذلك أنهـم يعيبون عمـل المرأة 

خـارج بيتها«.

وتعلـق أ. غشـاش على السـؤال ذاتـه، مؤكـدة أن »نسـبة كبيرة 

مـن الشـباب يفضلـون فتـاة تعمل، وذلـك وفقاً لما حددتـه الحياة 

المعـاصرة ومتطلباتهـا المكلفـة. ولأن عمـل الـزوج وحـده بـات لا 

يلبـي احتياجـات الأسرة، فقـد رضي أن تكـون إلى جانبـه في مـكان 

الفتـاة  الـزواج يفضلـون  المقبلني على  لـذا أرى الآن أن  عملـه، 

العاملـة أولاً أو تلـك التـي توشـك أن تنهـي دراسـتها الجامعيـة 

وليـس هنـاك مـا يحـول بينهـا وبني فكـرة العمـل خـارج البيت«.
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وهنــا يؤكــد د. حســن مســعود أنــه »نظــراً للأوضــاع الاقتصاديــة 

ــباب  ــن الش ــر م ــل كث ــاة، يفض ــف الحي ــاع تكالي ــة وارتف الصعب

الــزواج مــن فتــاة تعمــل لتعينــه عــى متطلبــات الحيــاة، وبهــذا 

ــه  ــج عن ــذي ينت ــر ال ــة بالدرجــة الأولى، الأم ــه مادي ســتكون نظرت

مشــكلات اجتماعيــة، بــل أضحــى يعــد مــن أســباب الشــقاق التــي 

ــؤدي إلى الطــاق«. ت

ــرأة  ــروج الم ــدر:«إن خ ــد ب ــول أ. عمي ــي، يق ــد علم ــى صعي وع

ــي  ــدي وتقتن ــاس التقلي ــزع اللب ــا أدى إلى أن تن ــا وتعليمه لعمله

العــر  تواكــب  ألبســة 

كثــراً  ماجعــل  والموضــة، 

منهــن يصرفــن جــزءاً كبــراً 

مــن رواتبهــن عــى أدوات 

الزينــة والملابــس غاليــة 

ــر  ــت كث ــن، وأصبح الثم

قيــم  تتبنــى  الأسر  مــن 

الاســتهلاك بــدلاً مــن قيــم الإنتــاج، إلاّ أن  هــذه 

ــرات  ــاء؛ لأن كث ــى كل النس ــا ع ــتطيع أن نعممه ــرة لا نس الظاه

ــزوج أو  ــوت ال ــبب م ــرات بس ــل مضط ــن إلى العم ــن خرج منه

الطــاق أو الفقــر وغــر ذلــك، فقيــم التكافــل الاجتماعــي أصبحــت 

ــذه  ــت ه ــت، وانعكس ــة والانترن ــن العولم ــة في زم ــبه معدوم ش

التغــرات التــي تعرضــت لهــا المجتمعــات العربيــة عامــة والمجتمع 

الفلســطيني خاصــة عــى مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة التــي 

ــة  ــى الاجتماعي ــاشرة في البن ــر مب ــاشرة أو غ ــرات مب ــت تأث أحدث

والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة، فضــاً عــن تأثيراتهــا الواضحــة 

في بنيــة الأسرة، باعتبارهــا مــن أهــم النظــم الاجتماعيــة، خاصــة في 

ــال القادمــة. وهــذه  ــة وإعــداد الأجي أســاليب التنشــئة الاجتماعي

التغــرات التــي تعرضــت  لهــا المجتمعــات العربيــة، خاصــة الأسرة، 

ــا  ــادي، إنم ــي الم ــتوى الخارج ــى المس ــرات ع ــط تغ ــن فق لم تك

شــملت أيضــاً القيــم الاجتماعيــة، مثــل بحــث الشــباب عــن زوجــة 

ــه«. ــال تجني ــانده بم ــة تس عامل

مواصفات عروس اليوم:
وعــن مواصفــات الفتــاة التــي يبحــث عنهــا طالبــو الــزواج تقــول 

ــة  ــد عــى أســلوب التفكــر، وعــى التربي ــد: »هــذا يعتم أم محم

التــي تــربى عليهــا، والحيــاة التــي عاشــها؛ فمنهــم مــن يبحــث في 

المــرأة عــن جمالهــا دون الأدب والأخــاق، ومنهــم مــن يبحــث عــن 

ــح فحســب،  ــال والمصال الم

بــذات  يعنــى  ومنهــم 

لتحمــل  والديــن  الخلــق 

اســمه وتحافــظ عليــه وتــربي 

أولاده عــى الديــن والخلــق«.

وتقــول أ. غشــاش: »أمــا مــا 

ــة  ــات المرغوب ــق بالمواصف يتعل

ــون  ــزواج يفضل ــي ال ــإن طالب ف

ــة الحجــاب،  ــة، مرتدي ــة، ومتدين ــة محترم ــن عائل ــاة تكــون: م فت

وعاملــة، وبكــراً، وجميلــة، ومطيعــة، راضيــة عــن نفــس بمــا يقــدم 

ــا«. له

أمــا د. مســعود، فــرى أن »مطالــب مــن يســعى للــزواج تختلــف 

ــا،  ــر إلى جماله ــن ينظ ــم م ــرأة، فمنه ــم للم ــف نظرته ــا تختل ك

ــر إلى  ــن ينظ ــم م ــة، ومنه ــا المادي ــر إلى حالته ــن ينظ ــم م ومنه

الديــن، إلا أن الــرع أوضــح صفــات المــرأة التــي ينبغــي للرجــل 

ــيِّ صَــىَّ  ــنِ النَّبِ ــهُ، عَ ــهُ عَنْ ــرةََ رضََِ اللَّ أن يتحراهــا، فعــن أبَِ هُرَيْ

ــبِهَا  ــا وَلحَِسَ ــعٍ: لمَِلهَِ ــرْأةَُ لِرَْبَ ــحُ المَ ــالَ: »تنُْكَ ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ الل

يــنِ، ترَِبَــتْ يدََاكَ«–)صحيــح  وَجَمَلهَِــا وَلدِِينِهَــا، فاَظفَْــرْ بِــذَاتِ الدِّ

مســلم،ج2، ص1086(.
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ولكــن اللافــت للنظــر في قطــاع غــزة دخــول ميــزة جديــدة عــى 

القائمــة التــي يرتضيهــا الشــاب المقــدم عــى الــزواج، هــي حصــول 

الفتــاة عــى عمــل دائــم، إذ بــات هــذا المعيــار أساســياً في البحــث 

ــة  ــد لخطب ــار الوحي ــده المعي ــم يع ــاة، فبعضه ــة الحي ــن شريك ع

الفتــاة، مــن بعــد أن كان هامشــياً وغــر مفضــل اجتماعيــاً.

ظــل عمــل المــرأة في المــاضي القريــب محــل جــدل ورفــض 

ــرأة  ــاه أي دور للم ــة تج ــادات ثقافي ــاً وع ــل قي ــي، يحم مجتمع

في المجتمــع، ولكنــه اليوم-مــع التطــور المجتمعــي في مختلــف 

الأصعــدة، ومنهــا القيــم والعــادات الثقافيــة، وازديــاد الوعــي 

المجتمعــي تجــاه رفــض التمييــز بــن الرجــل والمــرأة، وأهميــة نيــل 

المــرأة حقوقهــا كافــة، بخاصــة حقهــا في التعليــم والعمل-أضحــى 

ــاً، يرتضيــه الأزواج أو الشــباب المقبــل عــى  أمــراً مقبــولاً اجتماعي

ــزواج. ال

ــة القــدس المفتوحــة  ــة في جامع ــة الاجتماعي ــول أســتاذ الخدم يق

نبهــان عمــر، في تفســره هــذه الظاهــرة: »يرجــع ذلــك إلى التطــور 

ــادات  ــم والع ــة القي ــد منظوم ــى صعي ــع ع ــهده المجتم ــذي ش ال

الســائدة، وصعوبــة الأوضــاع الاقتصاديــة والمعيشــية التــي يعــاني 

ــل،  ــة ســوق العم ــزة في ظــل محدودي ــا الشــباب في قطــاع غ منه

ونــدرة الوظائــف، وتكــدس خريجــي الجامعــات، ومحدوديــة 

ــزم  ــك يل ــل. وكل ذل ــة عم ــى فرص ــم ع ــل منه ــن حص ــل لم الدخ

ــن  ــة عاملــة كي يتمكــن م ــن شريك ــث ع ــزي البح ــباب الغ الش

ــات الأسرة«. ــة احتياج ــش، وتلبي ــوة العي ــة قس مجابه

الفتاة العاملة »ليرة ذهب«
لدى الشباب الراغب في الزواج

شــمال غزة-ينابيع-محمــد دياب-باتــت مهمــة البحــث عــن شــريكة الحيــاة مهمــة صعبــة بالنســبة للشــباب، فزوجــة 
المســتقبل تتطلــب مزيــداً مــن الوقــت والتحــري والبحــث المضنــي، إذ إن طالبــي الــزواج يراعــون أن تتوافــر فيهــا 
مواصفــات الجمــال، وحســن الخلــق، والتعليــم، وســمعة العائلــة، فضــاً عــن مواصفــات خاصــة يرغبهــا الشــاب 

نفســه.
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ويــرى الأســتاذ عمــر أن مواصفــات الزوجــة المحبــذة لــدى الشــاب 

ــلوك  ــذا الس ــح ه ــل، إذ أصب ــة عم ــى فرص ــا ع ــزل بحصوله تخت

ســائداً في المجتمــع الغــزي، لــه تداعيــات اجتماعيــة خطــرة تتمثــل 

في ازديــاد نســبة العنوســة بــن الفتيــات اللــواتي لم يحصلــن عــى 

فرصــة عمــل أو لم يكملــن دراســتهن الجامعيــة، كــا أشــارت إليــه 

كثــر مــن الاســتطلاعات. 

تقــول الطالبــة مــرام عويضــة مــن »فــرع شــال غــزة«: »إن 

معظــم الشــباب يبحثــون عــن زوجــة عاملــة، ومــع تحفظهــم عــى 

هــذا المعيــار، فإنهــم يــررون ذلــك بصعوبــة الأوضــاع الاقتصاديــة، 

وارتفــاع تكاليــف الــزواج التــي تدفعهــم إلى اختيــار شريكــة حيــاة 

موظفــة أمــاً في أن تســاعده عــى تحمــل التكاليــف«.

ــرى  ــزة«، ف ــال غ ــرع ش ــن »ف ــوان م ــان رض ــب حس ــا الطال أم

ــم  ــات اله ــا ب ــاط به ــة للارتب ــاة موظف ــن فت ــث ع ــرة البح أن فك

ــاع  ــك إلى الأوض ــع ذل ــي ترج ــع الآراء الت ــق م ــذا يتف ــر، وه الأك

الصعبــة التــي يعــاني منهــا الشــباب في ظــل انعــدام فــرص العمــل، 

وارتفــاع مســتوى المعيشــة، إذ بــات مــن الصعــب عــى رب الأسرة 

توفــر متطلبــات الحيــاة الكريمــة اعتــادا عــى دخــل واحــد، لــذا 

فالشــاب يبحــث عــن فتــاة موظفــة لتســاعده عــى أعبــاء الحيــاة.

ومــع انتشــار هــذه الظاهــرة في المجتمــع، وخاصــة لــدى الشــاب 

ــت  ــب: »أضح ــوار الخطي ــة أن ــول الطالب ــزواج، تق ــب في ال الراغ

ــد  ــا تع ــة كله ــت العائل ــل بات ــاب، ب ــاً للش ــة مطلب ــاة العامل الفت

ــار؛  ــذا المعي ــض ه ــوار ترف ــن أن ــار الأول، ولك ــاة المعي ــل الفت عم

لأنه يؤســس لعلاقــة زوجيــة قائمــة عــى المنفعــة والمصلحــة 

الماديــة التــي قــد ينتــج عنهــا مشــكلات في المســتقبل القريــب بــن 

الزوجــن، وثمــة نمــاذج كثــرة لنهايــات مأســاوية لعلاقــات زوجيــة 

ــة«. ــة المادي ــى المنفع ــت ع بني

وتــرى الأســتاذة مريــم شــقورة مديــرة مركــز صحــة المــرأة بجباليــا-

في تعقيبهــا عــى هــذا الموضــوع-أن الوضــع الاقتصــادي الصعــب 

وتفــي البطالــة وســط الشــباب هــو دافــع ارتباطهــم بفتــاة عاملة 

ــات  ــكن، والمتطلب ــر الس ــزواج، وتوف ــاء ال ــل أعب ــانده في تحم تس

الأخــرى. وتضيــف أن مثــل هــذا الــزواج قــد ينتــج عنــه مشــكلات 

ــن حــق  ــث هــو م ــن حي ــب م ــق بالرات ــا يتعل ــن الزوجــن في ب

الــزوج أم مــن حــق أهــل الفتــاة، فثمــة حــالات انفصــال نتجــت 

عــن هــذا الأمــر، منوهــة بإجــراءات أخــرى يشــرطها ذوو الفتــاة 

ــاة  ــب الفت ــن رات ــزء م ــص ج ــزواج، كتخصي ــد ال ــة في عق العامل

لصالــح الأهــل. وتضيــف شــقورة أن المشــكلات الناجمــة عــن زواج 

ــت  ــة أسس ــارب ناجح ــع تج ــة م ــبية مقارن ــل نس ــات تظ العام

ــة متماســكة ودائمــة. لعلاقــة زوجي

وقــد أجمــع الــكل عــى أن البطالــة والظــروف الاقتصاديــة الصعبــة 

ــاط  ــزواج للارتب ــبباً رئيســاً لتوجــه الشــباب الراغــب في ال ــد س تع

بفتــاة عاملــة، وأن نجــاح هــذه التجــارب أو فشــلها يبقــى نســبياً 

وجــزءاً مــن الأسرار الاجتماعيــة التــي يصعــب ملاحظتهــا وإصــدار 

أحــكام عامــة بشــأنها.
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الحصار والحروب والانقسام أسباب تدفع الشباب 
الغزي إلى التفكير بالهجرة

يبحثون عن الفردوس المفقود
خارج قطاع غزة

فــرع رفح-ينابيع-خالــد عيــد: تعــد هجــرة الشــباب الجامعــي خــارج الوطــن واحــدة مــن الظواهــر التــي باتــت 
تــؤرق المجتمــع الفلســطيني، لاســيما في الآونــة الأخيــرة حيــث لاقــت رواجــاً واســعاً بــن الشــباب علــى الرغــم 

مــن المخاطــر التــي تنطــوي عليهــا، أمــاً في أن يحقــق الشــاب مــا عجــز عــن تحقيقــه في وطنــه.
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ــا الشــباب الفلســطيني للهجــرة بعــد  ــرة نواي ــاد وت ولوحــظ ازدي

إطبــاق الحصــار وإغــاق المعابــر والانقســام وتفــي البطالــة بــن 

ــس  ــروب في خم ــاث ح ــن ث ــم ع ــن الناج ــدام الأم ــاطه وانع أوس

ســنوات عــى قطــاع غــزة، وفي المقابــل لا تــزال عائــات الشــباب 

ــرة  ــم للهج ــوا في طريقه ــن كان ــان الذي ــر اليون ــن في بح المفقودي

ــم. ــر أبنائه ــم بمص ــن لجهله ــون الأمري يعان

ــج جامعــي يفكــر في الهجــرة نتيجــة  ــدربي، خري أنــس محمــود ال

ــة العمل، يقــول: »ظــروف  ــة التــي يعيشــها ولقل الظــروف الصعب

البلــد أصبحــت ســيئة جــداً، وحرمنــا مــن مقومــات الحيــاة 

الأساســية، فأنــا خريــج منــذ خمــس ســنوات، ولا توجــد وظائــف، 

وإن وجــدت فعــى أســس حزبيــة أو بتدخــل يــد الوســاطة، لــذا 

ــاة  ــة والعمــل والحي ــاً عــن الكرام ــا بحث ــررت الهجــرة إلى أوروب ق

ــدة«. الرغي

أمــا الشــاب )س. و( فهــو مــن الذيــن حاولــوا الهجــرة إلى أوروبــا 

وخطــا خطــوات فعليــة، فخــر المــال وكاد يخــر حياتــه، ثــم عــاد 

إلى غــزة بعــد اعتقــال شــهرين في الســجون المصريــة.

ــه قائــا: »اتفقــت مــع أحــد الســاسرة بغــزة عــى  يــروي حكايت

دفــع مبلــغ ثلاثــة آلاف دولار مقابــل مــروري عــر أحــد الأنفــاق 

بطريقــة غــر شرعيــة، ومنــه إلى شــواطئ الإســكندرية، لكنــي 

فوجئــت ومــن معــي بالســاسرة يســلموننا للأمــن المــري، 

ــا لغــزة«. ــم عدن ــة لمــدة شــهرين، ث ــا في الســجون المصري فاعتقلن

ــة  ــرة بطريق ــاولان الهج ــا يح ــن كان ــابين مفقودي ــد ش ــول وال يق

غــر شرعيــة إلى دول أوروبــا عــر مــا يعــرف بـــ )قــوارب المــوت(: 

»أبلغنــا أحــد الناجــن أن المئــات مــن المهاجريــن غرقــوا في البحــر 

ــاً منهــم  بعــد غــرق القــارب الــذي كان يحملهــم، وأن عــدداً قلي

المعنيــة  المؤسســات  مــع كل  نجــا«. وأضــاف: »تواصلنــا  قــد 

باليونــان ولكــن، حتــى اللحظــة، لا توجــد معلومــات دقيقــة حــول 

ــا«. ــن معه مصيرهــا ومصــر م

يذكــر أن عــرات القــوارب المتهالكــة التــي تحمــل أضعــاف 

ــن شــتى الجنســيات  ــن م ــر الشرعي ــن غ ــن المهاجري ــا م حمولته

ــد  ــن أح ــة م ــر منطلق ــت تبح ــزة( كان ــباب غ ــن ش ــم م )وأغلبه

ــل  ــان، وقبي ــة إلى اليون ــط متجه ــض المتوس ــر الأبي ــواطئ البح ش

الوصــول بخمســة أميــال يجــر القراصنــة المهاجريــن عــى النــزول 

ــم  ــا بعــد، ث ــة في في عــرض البحــر، لتعتقلهــم الســلطات اليوناني

تبــدأ إجــراءات اللجــوء إلى إحــدى دول أوروبــا كالنمســا، والنرويج، 

ــا. ــكا وغيره وبلجي

ــم الاجتــاع، أن ظاهــرة  ــل المــدني، المتخصــص في عل ــرى د. نبي وي

ــة،  ــة حديث ــرة قديم ــارج ظاه ــي إلى الخ ــباب الجامع ــرة الش هج

ولكــن الملاحــظ أنــه قــد ازدادت خــال الفــرة الأخــرة، ولا ســيما 

بعــد العــدوان الأخــر عــى قطــاع غــزة، إذ حــاول آلاف الشــباب 

الغــزي شــق طريقــه في رحلــة اللاعــودة بعيــداً عــن واقعــه الأليــم، 

بحثــاً عــن واقــع جميــل وحيــاة فضــى.

وأضــاف المــدني: »أصبــح كل شــاب يبحــث عــن الطريقــة المناســبة 

لخروجــه مــن البلــد، فمنهــم مــن يلجــأ إلى الطــرق الشرعيــة 

بالحصــول عــى التأشــرات اللازمــة؛ وهــذه الطريقــة تواجــه 

فــرات زمنيــة طويلــة.  صعوبــات ومعوقــات كثــرة، وتأخــذ 

ومنهــم مــن يلجــأ إلى طــرق غــر شرعيــة مــن خــال التهريــب عــر 

ــا تحمــل  ــاً وسريعة ولكنه ــة مادي ــوارب في البحــر وهــي مكلف الق

ــاً. ــوت أيض ــا الم ــديد وربم ــر الش ــا الخط في طياته

ــاء البحــث عــن أســباب هجــرة الشــباب الجامعــي يتبــن  وفي أثن

أنهــا مرتبطــة بالظــروف السياســية وبالحــروب المتتاليــة التــي 

ــاب الأمــن الســياسي والاجتماعــي  يتعــرض لهــا قطــاع غــزة، وبغي

والوظيفــي، وهــذا كلــه يدفــع الشــباب إلى الهجــرة أمــاً في رســم 

ــا. ــي يطمــح إليه ــه الت حيات

ويؤكــد المختصــون أن هجــرة الشــباب بأعــداد كبــرة لهــا تداعيــات 

ــه الشــابة  ــد مــن طاقات خطــرة في المســتقبل، وأبرزهــا إفــراغ البل

ــن  ــك ع ــطيني، ناهي ــعب الفلس ــود الش ــض صم ــة، وتقوي المبدع

الآثــار الاجتماعيــة بعيــدة المــدى، إذ إن معظــم الراغبــن في الهجرة 

هــم مــن الذكــور، وهــذا يحــدث خلــاً في النســيج الاجتماعــي.

     وهنــا يوجــه الفلســطينيون جميعــاً الدعــوة إلى أصحــاب القــرار 

والمســؤولين لاتخــاذ جملــة مــن التدابــر التــي تهــدف إلى الحــد من 

هــذه الظاهــرة، والاهتــام بالشــباب، وتشــجيع القطــاع الخــاص 

ودعمــه، وإعــادة النظــر في التخصصــات الجامعيــة وربطهــا بســوق 

العمــل، وإيجــاد آليــة للتواصــل مــع الحكومــة والشــباب.                  
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عليــه  يفرضهــا  التــي  والتبعيــة  المســتمر  الحصــار  نتيجــة  شــديد  ضعــف  مــن  الفلســطيني  الاقتصــاد  يعانــي 
الاحتــال الإســرائيلي، إضافــة إلــى كونــه اقتصــاداً اســتهلاكياً. فواقــع الاقتصــاد الفلســطيني الصعــب أدى إلــى 
زيــادة خريجــي الجامعــات الفلســطينية الذيــن يعانــون مــن قلــة الوظائــف، وإلــى نقــص التمويــل الــازم لتبنــي 

الأفــكار الإبداعيــة لهــؤلاء الخريجــن وتســويقها وتحويلهــا إلــى منتــج تجــاري.

ونحــن إذ نعيــش أيامنــا هــذه في أتــون تطــور تكنولوجــي واســع متســارع، تحــاول معظــم دول العــالم المســاهمة في هــذا التطــور والاســتفادة 

ــا إلى اســتيراد الأعــال الجاهــزة التــي في  منــه، فالخريــج الفلســطيني يقــف موقــف المراقــب المتتبــع لهــذه التطــورات، فيــا تتجــه شركاتن

معظمهــا تكلــف مبالــغ طائلــة وتحــرم خريجينــا حــق الاســتفادة مــن إبداعاتهــم.

المشاريع الإبداعية والتكنولوجية …
لماذا لا تتحول إلى منتجات تجارية مدرّة 

للدخل؟
م. عماد إبراهيم سعدة*
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لا شــك في أن فلســطين أصبحــت مــن أهــم الــدول العربيــة المواكبة 

للتطــورات التكنولوجيــة، ولا شــك أيضــاً في أن هنــاك بنيــة تحتيــة 

ــركات  ــض ال ــن وبع ــا المتميزي ــل بخريجيه ــا، تتمث ــزة فيه متمي

ــالات،  ــات والاتص ــا المعلوم ــال تكنولوجي ــة في مج ــزة خاص المتمي

ــدة  ــزات لإيجــاد اســراتيجية جدي ــذا يجــب اســتغلال هــذه المي ل

ــل ملائمــة  للنهــوض بالاقتصــاد الفلســطيني والبحــث عــن بدائ

ــة في  ــات المختلف ــن القطاع ــل ب ــذات، فالتكام ــى ال ــاد ع للاعت

ــق اقتصــاد مســتقل. الوطــن أمــر مهــم ومحفــز قــوي لخل

إن مــن أهــم المشــكلات التــي تواجــه الاقتصــاد الفلســطيني وجــود 

فجــوة كبــرة بــن القطــاع الأكاديمــي والقطــاع الصناعــي، فهنــاك 

عــدم تكامــل مــا بــن العمــل الأكاديمــي المتميــز والعمــل الصناعــي 

الــذي يحتــاج إلى مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة. وهــذه مشــكلة 

ــرات  ــتورداً للخ ــاً ومس ــيظل تابع ــي إذ س ــاد الوطن ــرة للاقتص كب

والمعــدات والبرمجيــات، وســتبقى إنجــازات طلابنــا الإبداعيــة طــي 

الكتــان إذا مــا اســتمرت هــذه الفجــوة في الاتســاع.

ــكار  ــر بالأف ــاً أك ــولي اهتمام ــي أن ي ــاع الصناع ــى القط ــب ع يج

والكليــات  الجامعــات  في  تنُجَــز  التــي  والنــاذج  والمشــاريع 

الفلســطينية، ويجــب أن يوُفَّــر الدعــم الــازم لتطويرهــا وبلورتهــا 

ــه. ــز ب ــاً نعت ــاً وطني ــح منتج لتصب

يجــب عــى الباحثــن والمتخصصــن أن يبتعــدوا عــن الأفــكار 

التقليديــة، ويتجهــوا إلى الســوق الفلســطينية ويدرســوا احتياجاتها، 

بحيــث تطــرح أفــكار إبداعيــة تتصــف بالحداثــة تهــم الــركات في 

القطــاع الاقتصــادي.

ثمــة معوقــات تحــد مــن القــدرة عــى تحويــل بعــض المشــاريع إلى 

منتــج تجــاري، نوجــز بعضهــا بمــا يــأتي:

محدوديــة الثقــة بين القطــاع الأكاديمــي والقطــاع الاقتصادي،  - 11

ســببه غيــاب الاتصــال الدائــم بــن الطرفــن، وهــذا مــا قلــل 

فــرص التعــاون لإخــراج منتــج تجــاري بجهــد مشــرك.

مضمون مشروع التخرج وتبعات تبنيه. - 22

ــارب  - 33 ــوض تج ــن خ ــن م ــل الباحث ــن قب ــوف م ــور وتخ قص

ــي. ــاع الصناع ــع القط ــل م ــة للتفاع عملي

بعض المشاريع المتميزة لا تلبي حاجة السوق. - 44

الخصوصيــة الزائــدة التــي تــؤدي إلى الانغــاق عــى الــذات  - 55

والحــد مــن التبــادل المعلومــاتي.

إن أهــم مقومــات التقــدم وارتقــاء الأمــم هــو البحــث العلمــي، 

ــه إلى  ــه اهتمامــاً شــديداً لترجمــة مخرجات ــام ب ــذا يجــب الاهت ل

ــك  ــق ذل ــدة، ولتحقي ــات ع ــه قطاع ــتفيد من ــي تس ــج صناع منت

ــأتي: ــام بمــا ي يجــب الاهت
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بحــث الجهــات المختصــة عــن جهــات تمويــل خارجيــة - 11

لمســاعدة القطــاع الاقتصــادي عــى تحويــل المشــاريع إلى 

ــاج إلى  ــي تحت ــاريع الت ــض المش ــيما بع ــي، ولا س ــج وطن منت

ــر. ــادي كب ــل م تموي

زيــادة التعــاون بــن الجامعــات الفلســطينية، والعمــل عــى - 22

ــا  ــا أو تطويرهــا وتقديمه ــزة وتصحيحه ــكار المتمي ــادل الأف تب

بــن الجامعــات  لســوق العمــل لتصبــح جهــداً مشــركاً 

والقطــاع الاقتصــادي.

الاســتمرار في عقــد دورات تدريبيــة وورشــات عمــل، لجمــع - 33

بهــدف  والاقتصــادي،  الأكاديمــي  القطاعــن  في  المختصــن 

ــة. ــر المختلف ــات النظ ــب وجه تقري

إجراء زيارات ميدانية دورية للشركات.- 44

دراســة احتياجــات الســوق الفلســطينية وطــرح أفــكار تلبــي - 55

احتياجاتهــا.

تشــجيع الطــاب عــى تقبــل فكــرة التدريــب، والعمــل عــى - 66

تنميــة مهاراتهــم العمليــة فــرة التدريــب.

الحاجــة إلى دراســة الجــدوى الاقتصاديــة بشــكل فعــي - 77

المعنيــة  الــركات  لإقنــاع  وذلــك  الإبداعيــة،  للمشــاريع 

بجــدوى هــذه المشــاريع اقتصاديــاً، مــا يشــجع القطــاع 

الصناعــي عــى تحويلهــا إلى منتجــات تجاريــة.

وأخــراً، إذا أردنــا اقتصــاداً وطنيــاً مســتقلاً يعتمــد عــى ذاتــه، فــا 

بــد مــن المواءمــة والتواصــل بــن القطاعــن الصناعــي والأكاديمــي، 

فبوابــة البحــث العلمــي كانــت ومــا زالــت إحــدى أهــم البوابــات 

التــي عــرت مــن خلالهــا الثــورات الصناعيــة، فاســتغلال الأبحــاث 

ــات الفلســطينية يســاهم  ــزة في الجامع ــة والمشــاريع الممي العلمي

ــي  ــا الوطن ــه اقتصادن ــي تواج ــاب الت ــن الصع ــر م ــاوز كث في تج

وخريجينــا عــى حــد ســواء، ويســاهم أيضــاً في خلــق واقــع 

اقتصــادي حــر، مســؤول عــن احتياجاتــه، يرقــى إلى مصــاف الــدول 

المســتقلة. 
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ــي  ــة عــن ســؤال في إطــار مــروع بحث ــل الإجاب طلــب منــي زمي

ــا  ــه وم ــوط ب ــدور المن ــطيني وال ــباب الفلس ــع الش ــوره »واق مح

ــدور  ــر لل ــع الكب ــرة التراج ــول ظاه ــؤال ح ــز الس ــه« وترك آل إلي

الجماهــري وحجــم مشــاركة الشــباب فيــه، فطلــب منــي أن 

أعــرض وجهــة نظــري كناشــط شــبابي، مــرزاً الأســباب التــي تقــف 

ــك. وراء ذل

اليــوم وأمــام مــا تشــهده الســاحة الفلســطينية مــن تداعيــات، ومــا 

يحــدق بالقضيــة مــن مخاطــر، بفعــل أحــداث تجــري عــى الأرض 

ــال  ــول الاحت ــام غ ــطيني، وأم ــكل الفلس ــتقبل ال ــف بمس وتعص

الــذي ينهــش الأرض والإنســان في محاولــة لدثــر الهويــة، وفي ظــل 

انكــاش الرؤيــة، وجــدت مــن الــرورة أن أنــر هــذه الكلــات، 

علهــا تســاهم في خلــق جــو لحــوار دافــئ هــادف يقــوده الشــباب 

بمــا يكفــل اســتمرار البنــاء الوطنــي عــى قاعــدة الوحــدة والتلاحــم 

والتعاضــد، مــع معرفتــي ويقينــي أن الحديــث عــن دور الشــباب 

ومشــاركته في العمــل الجماهــري، آنفــاً وحــاضراً، ومــا يقــع عــى 

كاهلــه مســتقبلاً حديــث يطــول، ولــن تغطيــه بضعــة أســطر هنــا 

ــاك، فعمــل الشــباب يجــب أن يرتكــز عــى أســس  أو دراســة هن

وغــر  الرســمية  ومؤسســاتها  الدولــة  بهــا  تعنــى  اســراتيجية 

الرســمية، فالموضــوع مثــر وفي غايــة الأهميــة، ولابــدّ مــن أن 

يحظــى باهتــام الساســة والمتنفذيــن والهيئــات، وبخاصــة في ظــل 

هــذه المرحلــة الصعبــة التــي ألقــت بظلالهــا عــى واقــع الشــباب 

الآخــذ بالــردي، لــذا يجــب مناقشــة دورهــم في منظومــة العمــل 

الآخــذة بالتراجــع عــى جميــع الأصعــدة.

 طالمــا شــكلت هــذه الفئــة العمريــة التــي ســاهمت بنحــو )75%( 

مــن تضحيــات شــعبنا، ممثلــة بالشــهداء والجرحــى والأسرى، 

ــة وفي  ــر الأزمن ــى م ــزر ع ــدّ والج ــات الم ــاً في لحظ ــياجاً حقيقي س

أكــر المنعطفــات التاريخيــة صعوبــة عــى قضيتنــا. فــكان لوعــي 

ــورة  ــه شــكل باك ــرز، إذ إن ــدور الأب ــي ال ــة المتنام الشــباب والطلب

فكــر وعمــل وطنــي حصــن، بعقــل يجهــد ويســتنير، وقلــب ينبــض 

بالحيويــة والنشــاط، وأيــاد تتحــد لتكتــب وتــرب وتعمــر وتفلــح، 

إيمانــاً بالحــق التاريخــي وبرســالة العلــم كســاح اســراتيجي. 

ــت  ــة ظل ــذه الفئ ــإن ه ــات ف ــكار والأيدولوجي ــدد الأف ــم تع ورغ

تحمــل الهــدف ذاتــه )جــاء الاحتــال(، وهــذا مــا آمــن بــه 

الشــباب الذيــن قدمــوا كثــراً في كل المجــالات، لا ســيما أنهــم 

تمتعــوا بقــدرات وإمكانــات فكريــة وثقافيــة، فكانــوا رافــداً مهــاً 

للمجتمــع، ولبنــة لأساســه المتــن. وإذا مــا عدنــا إلى الــوراء قليــاً، 

واطلعنــا عــى دور الحركــة الطلابيــة في فلســطين وخارجهــا، ممثلــة 

بالاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين وشــبابها، فإننا ســنلامس إســهاماته 

في إعــاء اســم فلســطين وإبــراز هويتهــا الوطنيــة، فقيــاس التراجــع 

وحالــة الوهــن التــي طالــت هــذه الفئــة لا يحتــاج إلى كثــر، فــا 

أن نضــع الأمــر في نصــاب المقارنــة حتــى نجــد أنفســنا أمــام حقيقة 

ــة. ــة الماضي الانتصــار للحقب

الشباب الفلسطيني...إلى أين؟
عوض مسحل*
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العمــل  الفلســطيني ركيــزة  الشــباب  يظــل  أن  مــن  بــدّ  لا 

الجماهــري، وإذا كان مطلوبــاً الوصــول إلى إجابــات شــافية لســؤال 

ــوف عــى  ــن؟«، إذن ينبغــي الوق »الشــباب الفلســطيني… إلى أي

بعــض المحطــات التــي عصفــت بشريحــة الشــباب، واســتعراضها، 

واســتنطاق كل مرحلــة عــى حيــاء، مــن خــال هــذه الدراســة أو 

ــراز بعــض النقــاط. مــن مــن خــال إب

الشــباب  واقــع  عــى  بظلالهــا   1987 انتفاضــة  ألقــت  لقــد 

ــاهم  ــا س ــخصيته، م ــل ش ــاً في صق ــطيني، وأدت دوراً مه الفلس

في خلــق وعــي لا مثيــل لــه لــدى هــذه الفئــة، وبخاصــة في دائــرة 

وعيهــا ونشــاطها الاجتماعــي والجماهــري، إلى جانــب دورهــا عــى 

الصعيــد الوطنــي. ودون الخــوض في تفاصيــل تلــك المرحلــة الغنيــة 

بالفعــل والــدور الشــبابي الجماهــري الفعــال، لا بــد مــن الإشــارة 

إلى أن إحــدى أهــم ركائــز بنــاء هــذا الوعــي الفكــر الثــوري، 

إذ كرســت فصائــل العمــل الوطنــي جــلّ اهتمامهــا بالشــباب، 

ــة نمــت  ــة هادف ــج مكثف فتشــكلت الشــبيبة في أطــر ضمــن برام

قدراتهــا وخلقــت وعيــاً كافيــاً لديهــا، فضــاً عــن التعبئــة والتوجيــه 

والتثقيــف، عــر لقــاءات ونــدوات ونــرات سريــة وعلنيــة، إضافــة 

إلى نمــوذج العمــل النقــابي داخــل الجامعــات والكليات، ثــم مراحل 

الإعــداد في المــدارس التــي مكنــت الحركــة الطلابيــة مــن النهــوض 

وحمــل المســؤولية، وثمــة تجــارب لا يمكــن حصرهــا في هــذا 

ــة.  ــك الحقب ــة الناصعــة لتل ــل عــى الصــورة المشرق الســياق، تدل

نوضــح هنــا أن هــذه إضــاءة بســيطة لمرحلــة مهمــة أسســت لمــا 

بعدهــا دون الوصــول إليهــا، ومــا محاولــة فتــح هــذه النافــذة إلا 

لتشــخيص الوهــن الــذي أصــاب الجســم الشــبابي وقلــص مــن دوره 

ــة  ــرام اتفاقي ــاء انتفاضــة 1987 بإب الجماهــري، خاصــة بعــد انته

ــة  ــح مرحل ــم ملام ــاً رس ــاً تاريخي ــكلت منعطف ــي ش ــلو( الت )أوس

مختلفــة أثــرت في الشــباب أكــر مــن غــره مــن فئــات المجتمــع 

الفلســطيني، نظــراً لحالــة التشــظي في الوســط الشــبابي بــن مؤيــد 

ــة  ــع الفرق ــتدّ وق ــأن اش ــداً ب ــاً ج ــن باهظ ــكان الثم ــارض، ف ومع

ــن  ــر م ــدد كب ــراط ع ــد انخ ــيما بع ــاف، ولا س ــاف والاخت والخ

الشــباب في مؤسســات الســلطة الوطنيــة وتفرغهــم للعمــل فيهــا، 

وأخــذ دور البنــاء القائــم عــى أســس مهنيــة ومتطلبــات الوظيفــة 

عــى حســاب الــدور الطليعــي الجماهــري. 

ــداً بعــد  ــداً روي ــزداد روي لا شــك في أن موجــة التراجــع أخــذت ت

هــذه المرحلــة، مــا يعنــي مزيــداً مــن الشرذمــة وانهيــار منظومــة 

ــة  ــام 2000، محاوِل ــة ع ــت انتفاض ــبابي، إلى أن اندلع ــل الش العم

رأب مــا تصــدع، فــأدى الشــباب الفلســطيني دوراً مهــا ًوكبــراً في 

ــباب  ــة، أي أن دور الش ــة طردي ــال، وكأن العملي ــل النض كل مراح

الجماهــري يمتــاز عــن غــره في العالمــن العــربي والعالمــي؛ لارتباطه 

الوثيــق بالــدور الوطنــي ومجابهــة الاحتــال، وبالتربيــة التنظيميــة، 

ــول: إن  ــص الق ــي. ويخل ــل العمــل الوطن ــه ضمــن فصائ واحتضان

الانتفاضــة انعكســت عــى دور الشــباب بوتــرة متصاعــدة.

وثمــة عامــل آخــر بالــغ الخطــورة تســبب في تراجــع دور الشــباب 

انطوائيــة  أفــكار  عــى  يحتــوي  أنــه  ســيما  لا  الفلســطيني، 

وانعزاليــة يتمثــل بانخــراط عــدد كبــر منهــم في المؤسســات 

ــة تعمــل تحــت  ــا جهــات خارجي ــي تموله ــة )NGO’s(، الت الأهلي

ــر  ــادف-في كث ــول اله ــت شروط المم ــل، وتح ــذا التموي ــأة ه وط

مــن الأحيــان-إلى تقويــض الــدور الجماهــري لــدى الشــباب 

الفلســطيني، وســلخ أفــكاره عــن اتجاهاتــه الوطنيــة لتسُــتبدَل بهــا 

أفــكار أخــرى مختلفــة في ســياق غــر منســجم مــع أصالــة الــدور 

المنــوط بالشــباب المتحفــز القابــض عــى الجــرح، كل هــذا تحــت 

شــعارات واهيــة، ومفاهيــم مختلفــة ذات نزعــة تخــدم مشــاريع 

ــن  ــر الكام ــو الخط ــاء ه ــل الانت ــزع فتي ــة ن ــن. إن محاول الممول

وراء انخــراط الشــباب الواســع في هــذه المؤسســات التــي بلغــت، 

ــل  ــة تعم ــة وجمعي ــتة آلاف مؤسس ــاء س ــاءات، زه ــق الاحص وف

ــذات واتهــام  ــد ال ــداً عــن جل في الضفــة والقطــاع والقــدس. وبعي

الشــباب العامــل في هــذه المؤسســات، فقــد تنوعــت أهــداف 

ــاك مؤسســات  المؤسســات هــذه حســب ارتباطهــا بالممولــن، فهن

تســعى إلى ترســيخ مفهــوم التطبيــع وأصــول التعايــش وحــل 

النزاعــات بعيــداً عــن »العنــف« مــع التأكيــد عــى ضرورة محاربــة 

ــل  ــي إلى الني ــذي يرم ــه ال ــربي ل ــف الغ ــق التعري ــاب« وف »الإره

مــن كل حــركات التحــرر. ويمكــن الادعــاء بــأن معظــم المؤسســات 

التــي تحظــى برعايــة كبــرة وتمويــل ضخــم مازالــت تنهــال عليهــا 

ــالم  ــباب ح ــة لش ــروح الوطني ــل ال ــة قت ــة بصبغ ــاريع المقترن المش

طمــوح يعيــش تحــت نــر الاحتــال وجبروتــه، الأمــر الــذي تســبب 

في تبديــد رؤيــاه، بــل رســخت في أوســاط كثــر مــن الشرائــح 

الفرقــة والطبقيــة، ووضعــت  العاملــة عوامــل  أو  المســتهدفة 

العراقيــل أمــام انســجامهم مــع طموحهــم الوطنــي، وهــذا يقودنــا 

إلى ضرورة إجــراء مراجعــة كاملــة لــدور هــذه المؤسســات ووضــع 

ــن  ــاتها والعامل ــة سياس ــتند إلى مراقب ــاملة تس ــة ش ــة وطني خط

ــا  ــزلاق في مشــاريع تلقــي بظلالهــا عــى قضيتن عليهــا خشــية الان

ــة. الوطني

عوض مسحل
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ــه  ــن ضياع ــباب وزاد م ــد الش ــتّ عض ــذي ف ــل ال ــاب الجل المص

وغيــاب دوره-نتيجــة مــا ســعت إليــه مؤسســات )NGO’s( مــن 

زرع بــذور الفرقة-تمثــل في مرحلــة الانقــاب في قطــاع غــزة، ومــا 

ــوده الشــباب، أي أن نتيجــة  ــوي وق ــال دم ــن اقتت ــه م نشــب عن

الانقــاب مزيــد مــن الانقســام، والشرذمــة، ووأد الــروح المعنويــة، 

وقتــل قــدرات الشــباب وطموحاتهــم، الأمــر الــذي زاد التعصــب 

ــف  ــس الشري ــت روح التناف ــة وانحرف ــعت الفرق ــدد، فاتس والتش

ــال  ــة، أي أن هــذا الاقتت ــح المجتمــع والقضي ــذي يصــب في صال ال

ــعت حالــة  ــداف واتس ــت الأدوات والأه أغفــل المجتمــع، فتبدل

ــراب.  الاغ

بــدا الشــباب منفصــاً عــن ذاتــه، فهــو إمــا منزلــق في إثــم 

الانقســام، أو ينــأى بنفســه عــن أي دور، فصُبغــت الأنشــطة 

ــا  ــا هويته ــا أفقده ــة، م ــة الضيق ــة والفئوي ــة بالحزبي الجماهيري

ــأن  ــباب ب ــدى الش ــة ل ــدت القناع ــم تول ــمولية، ث ــة الش الوطني

الفعــل الجماهــري والمجتمعــي لا يرقــى إلى مســتوى التحديــات، 

ــع  ــر م ــري الفات ــاوب الجماه ــن التج ــك م ــى ذل ــس أدل ع ولي

العــام قضيــة شــبابية،  تعــدّ في إطارهــا  التــي  قضيــة الأسرى 

فالتفاعــل الشــبابي مــع هــذه القضيــة آخــذ في الاضمحــال خلافــاً 

ــل. ــن قب ــع م ــه الوض ــا كان علي لم

وبشــكل مجــرد، يمكــن الجــزم بــأن الشــباب قــد تولــد لديــه إيمــان 

بعدميــة دوره وقدرتــه وتأثــره، بعــد أن فقــد وهجه وبات فريســة 

للتجاذبــات والاســتقطابات التــي أحدثهــا الانقســام الــذي عصــف 

بالحالــة الشــبابية الفلســطينية التــي كان يمكــن تجاوزهــا والحــدّ 

مــن اســتمرارها. وهــا نحــن نقــول، آســفين، إن الانقســام أضحــى 

ــز،  ــباب المتحف ــاب الش ــا رق ــت عليه ــي وضع ــة الت ــة المقصل بمنزل

ناهيــك عــن تأثــره الســلبي بالتطــور التكنولوجــي والعولمــة.

مــن وجهــة نظــري، كناشــط شــبابي، لا بــدّ مــن قــول كلمــة حــق: 

إن الشــباب الفلســطيني-على الرغــم مــن القصــور البحثــي، وحالــة 

التيــه العــام التــي يعيشها-ســيظل قــادراً عــى توفــر أدوات قيــاس 

حقيقيــة للوعــي الــذي يتحــى بــه وبمــا يملكه مــن طاقــات وأدوات 

ــم  ــاً، ث ــاً واجتماعي ــي، وطني ــودة إلى دوره الطلائع ــن الع ــه م تمكن

اســتعادة البســاط الــذي يسُــحب مــن تحتــه أو يــكاد. ومــن هنــا، 

نؤكــد ضرورة تســليط الضــوء عــى هــذه القضيــة المهمــة ليعمــل 

ــات والمحــن، والانتصــار للشــباب  ــه لتجــاوز كل العقب كل في مجال

وقضايــاه بعيــداً عــن الانتــاءات الفصائليــة. فالتنشــئة التنظيميــة 

ــدور  ــرة ال ــق فك ــال، وتعم ــدى الأجي ــاً ل ــق وعي ــرض أن تخل يف

الجماهــري الموحــد وتؤصلهــا في النفــوس، كــا كان مــن قبــل.

خلاصــة القــول، الشــباب مدعــو اليــوم إلى الإجابــة عــن ســؤال: إلى 

أيــن نحــن ذاهبــون؟

ــأن الشــباب الفلســطيني  ــد مــن التذكــر ب ــة، لا بّ  في إطــار الإجاب

مــازال الفئــة التــي يســتهدفها الاحتــال، فهــو )الاحتــال( صاحــب 

اليــد الطــولى لمــا آل إليــه واقــع الشــباب الحــالي، مــن خــال ســعيه 

المتواصــل إلى تركيعــه وتجهيلــه وكــر إرادتــه. فمفهــوم الشــباب 

الوطنــي يتعــرض لشــتى صنــوف الهــدم، والأمــر ليــس بعيــداً عــن 

ــا الشــباب المقــدسي خاصــة،  ــي يتعــرض له ــة الاســتهداف الت حال

مــن قتــل واعتقــال وبــث بــذور الفتنــة ودس الســموم المخــدرة في 

صفوفهــم، وهــذا يحتــم علينا-نحــن الشــباب-رفع درجــة الوعــي 

والوقــوف عنــد مســؤولياتنا لتفويــت الفرصــة عــى كل المتربصــن، 

ــاء  ــرة البن ــف فك ــاف خل ــا والاصطف ــة جراحن ــاً لملم ــب أيض ويج

الــذاتي؛ لنعيــد الشــباب الفلســطيني إلى ذروة نشــاطه وفعلــه 

وإنتاجــه، ودفــع عجلتــه نحــو المفهــوم الوطنــي، لا التبعيــة.

 * كاتب ومحلل وناشط شبابي
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د. أسامة عثمان*
تتســع دلالــةُ التــراث الفلســطيني، كمــا أيّ تــراث، ليشــمل كلَّ مــا يتعلــق بحيــاة النــاس ونتــاج تلــك الحيــاة وَفــق 
أنمــاط العيــش وســيرورة الشــعب التاريخيــة، ويتمظهــر ذلــك في شــقين: مــادي وآخــر طقوســي لفظــي، ليعــمَّ 
أشــكال البنــاء القــديم، والــزّي، وأنواعــاً مــن المأكــولات والمشــروبات والأوانــي وأدوات الفلاحــة وســائر أدوات الِحــرف 
العتيقــة ماديــاً. ثــم الأمثــال الشــعبية والأغانــي والحكايــات والألعــاب والعــادات وطقــوس الأفــراح والأتــراح معنويــاً 

ولفظيــاً. 

وتشــكل مقولة رئيس حكومة الاحتلال الأســبق بن غوريون »الكبار يموتون والصغار ينسَــوْن« أســاس الاســتهداف 
المنظــم وجوهــره بحــق الإنســان الفلســطيني في الوطــن والشــتات، بغــرض تفريــغ الذاكــرة الجمعيــة الفلســطينية 

مــن مخزونهــا الثقــافي والفكــري والتراثي. 

القيمة والتوظيف
مــا دام الــراث الفلســطيني حيّــاً فــإن هــذا وحــدَه لدليــل عــى قدرتــه، بالرغــم مــن القــوة المضــادة الإرغاميــة التــي تمارســها إسرائيــل ضــده، 

ولعــل ذلــك يعــود في الأســاس إلى مــا يتمتــع بــه هــذا الــراث-ولا ســيما الملفــوظ منه-مــن أصالــة وقيمــة أثــرة رفعََتْــه إلى الخلــود مــن بــن 

خطابــات كثــرة عاديــة كانــت تطُــوى أولاً بــأول. 

مــا زال الــراث الفلســطيني قــادراً عــى تأديــة مهــات تواصليــة بــن النــاس، ملتحــاً بالخطــاب الثقــافي الــذي لا ينفــك يتجــدد. واســتنادا 

إلى مــن يدعــو عالميــاً، مثــل رايمونــد وويليامــز )رائــدي النقــد الثقــافي في إنجلــرا(، إلى الربــط الوشــيج بــن شــقي الخطــاب الثقــافي النّخبــوي 

التراث الفلسطينّي...
د ظل الأرض المهَدَّ
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ــن  ــه خاصة-م ــي من ــب العام ــذا الربط-وللجان ــا له ــي، وم والعام

قــوة في التعبــر عــن الوجــدان المحــي، فــإن إضافــة عنــري 

ــا  ــه كل ــراث وترفع ــذا ال ــطينياً-تصقل ه ــدي والصراع-فلس التح

ــر  ــة، الأم ــة المتلاحق ــواج المعرف ــاة وأم ــة الحي ــل حرك ــاض بفع غ

ــن  ــداً م ــطيني مزي ــراث الفلس ــب ال ــأنه أن يكس ــن ش ــذي م ال

ــاء. الاحتف

الــراث  أهميــةُ  تنبــع  الجمعــي،  الوجــداني  المســتوى  فعــى 

الفلســطيني مــن كونــه التجســيدَ الحضــاري للشــعب الفلســطيني 

الــذي لا يتجــزأ، ولا يســتقل تراثـُـه عــن تــراث الشــام والعــالم 

ــعب. ــذا الش ــة ه ــن هُويَّ ــزء م ــو ج ــربي، وه الع

ــاة  ــي بالحي ــذي يحتف ــيما ذاك ال ــعبي-ولا س ــراث الش ــدُّ ال ويعُ

ــعب  ــخة للش ــة راس ــة حيوي ــة الجماعية-علام ــن البهج ــي م ويع

الفلســطيني بالرغــم مــن كلِّ إحباطــات الاحتــال ومحاولاتــه 

ينقطــع  لم  ولذلــك  والفرحــة،  الحيــاة  مقومــات  كل  إجهــاض 

الفلســطينيون عــن أغانيهــم الشــعبية العربيــة والفلســطينية التــي 

تتســم بقِــرَ الجمــل، والجاذبيــة اللحنيــة والإيقاعيــة التــي تهــز 

الوجــدان وتثــر العاطفــة المقترنــة بــراء جــالي، تكشــف-كما 

يقــول الدكتــور إبراهيــم نمــر موسى-عــن مــدى تجــاوب الإنســان 

الفلســطيني مــع تراثــه الشــعبي، وعــن أصالتــه الشــخصية أو 

الوطنيــة، وإقامــة تــوازن نفــي بينــه وبــن الواقــع الــذي يعيشــه. 

الشــفهي  المــوروث  ـل  مثّـَ والشــعري،  الأدبي  المســتوى  وعــى 

ــة  ــا الوطني ــة الحضــاري وهويته ــان الأم ــن كي ــذي هــو جــزء م ال

ــط  ــعراء، فرب ــتجلاه الش ــراً اس ــراً متوات ــاري، ج ــا الحض ووجوده

بــن طموحاتهــم ورغباتهــم، كــا يقــول مــوسى في كتابــه )صــوت 

ــة(.  ــراث والهوي ال

ـف الأدبــاء والشــعراء الفلســطينيون الأدب الشــعبيَّ  لقــد وظّـَ

ــل  ــد إمي ــذا عن ــى ه ــة، يتج ــروح الوطني ــن ال ــراً ع ــه تعب بوصف

حبيبــي في روايتــه )الوقائــع الغريبــة في اختفــاء ســعيد أبي النحــس 

ــة شــعرية  ــذي »كان محاول ــاد ال ــق زي المتشــائل(، وفي شــعر توفي

مهمــة ضــد طمــس الــراث الفلســطيني وسرقتــه، وتأكيــداً في 

الوقــت نفســه عــى حضــور هــذا الــراث وانغراســه في الأرض 

الفلســطينية«.

 وعــى الصعيــد البحثــي الأكاديمــي، ســاهم الدكتــور عبــد اللطيــف 

البرغــوثي الــذي يعُــدُّ أحــدَ أبــرز رواد حقــل الــراث الشــعبي 

النشــاطات  إبــراز  في  الشــعبي،  الأدب  وبخاصــة  الفلســطيني، 

ــا. ــطين وخارجه ــل فلس ــة داخ ــة والتراثي ــة والأدبي الفكري

محاولات السطو والاستلاب
الشــعب  بــن  القائــم  التناقــض  صلــب  في  الــراثُ  يدخــل 

الفلســطيني والاحتــال في علاقــة الهيمنــة التــي يمارســها الاحتــالُ 

ضــد الأرض والذاكــرة. ويكتســب هــذا الــراث رمزيــةً خاصــة حــن 

يصبــح معــادلاً للوطــن والشــعب، ثــم يغــدو موضعــاً للتنــازع بــن 

الفلســطينيين )أصحابــه الحقيقيــن(، والإسرائيليــن الذيــن يحاولون 

ــات البســيطة. ــات والتلوين ــاءه ببعــض التحريف اســتلابهَ وادع

 فالــراث-وإنْ كان داخــاً تحــت تأثــر الزمــن وفاعليتــه المتجــاوزة 

حــن  أصحابــه  وأدواتها-فــإن  الحيــاة  أســاليب  في  بالعصرنــة 

يشــعرون باســتهدافه، ســوف يطفــو عــى الســطح مهــا اشــتدت 

ــة الإعلاميــة  ســلطةُ الخطــاب الاحتــالي المهيمــن بالمؤثــرات المادي

ــة.  ــة الواقعي والميداني

وكلــا حــنَّ الوجــدانُ إلى الأرض المســتلبَة عــا صــوتُ الــراثِ 

ــة  ــوص الإبداعي ــرَّب إلى النص ــزان، وت ــراح والأح ــل الأف في محاف

اســتلهاماً وإحيــاء وجَــرْاً بــن المــاضي الجميــل والحــاضر، لوصلــه 

ــة. ــة والرواي ــول الرؤي ــف ح ــة لا تتوق ــتقبل في معرك بالمس

ولموقعيــة الــراث في الــراع ولفاعليتــه الوطنيــة الباقيــة، جعلــت 

منــه محــل ســطو واســتلاب، فكانــت ممارســاتُ الاحتــال الماديــة 

الصارخــة شــاهداً عــى ذلــك، فهــا هــو جــدار الفصــل العنــري 

يعــزل آلاف المواقــع والمعــالم الأثريــة ويدمــر العــرات منهــا، وهــا 

ــي تتعــرض  ــة التشــويه الت هــي المســتوطنات تغــذي بنهــم عملي

ــوروث  ــارة إلى أن الم ــدر الإش ــا تج ــطينية، ك ــةُ الفلس ــا الهُويَّ له

ــرة نتيجــة اســتفحال ظاهــرة  ــا زال يواجــه مخاطــرَ كب ــافي م الثق

ــار وتدميرهــا. سرقــة الآث

عانــت مواقــع الــراث الثقــافي مــن آثــار القصــف والتفجــر التــي 

تســببت بــأضرار كبــرة منــذ إعــادة اجتيــاح الأراضي الفلســطينية 

عــام 2002م، فاســتهدفت-عن قصد-مواقــع الــراث الثقــافي في 

ــت  ــل، وبي ــس، والخلي ــح، وخانيون ــزة، ورف ــة في غ ــدن التاريخي الم
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لحــم، وبيــت جــالا، ورام اللــه، ونابلــس، وجنــن، وطولكــرم، 

وســلفيت، وقلقيليــة. )المــوروث الثقــافي في فلســطين-د. عبــد 

ــربي(. ــن المغ الرحم

للســيطرة عــى المعــالم التراثيــة  في هــذا الســياق، واســتمراراً 

التاريخيــة، أكَّــدت مؤسســة الأقــى للوقــف والــراث عــام 2010م 

أنَّ موقعــا عبريــا عــرف باســم »فيرســت نيــوز« نــر خــرا مفــاده 

أن أحــد وزراء المؤسســة الإسرائيليــة )وزيــر العلــوم والتكنولوجيــا(، 

ــراث اليهــودي«. طالــب بإضافــة المســجد الأقــى إلى قائمــة »ال

ويوثــق مختصــون سرقــة إسرائيــل معظــم القطــع الأثريــة في 

المتاحــف الفلســطينية، ومــن أهمهــا تلــك التــي كانــت في متحــف 

ــران«  ــف قم ــا »لفائ ــا سرق منه ــم م ــدس، وأن أه ــر( بالق )روكفل

أو وثائــق البحــر الميــت. واعتــر باحثــون أن الاســتيلاء عليهــا مــن 

ــدة  ــق جدي ــاء حقائ ــة لإخف ــو محاول ــا ه ــة إنم ــراف إسرائيلي أط

ــة المســيحية والتاريــخ  ــاب المقــدس والديان تبــن فــرة نــزول الكت

ــدد  ــذي يته ــر ال ــن الخط ــذروا م ــا ح ــطين، ك ــودي في فلس اليه

ــتولت  ــة، إذ اس ــاب المغارب ــاذاة ب ــى بمح ــجد الأق ــفَ المس متح

ــه.  ــام من ــى أقس ــة ع ــات إسرائيلي جه

ومــا شــاع واشــتهر في سرقــة الإسرائيــي موروثنــا الــراثي أن 

جعلــوا الثــوب الفلســطيني لبــاس مضيفــات طــران شركــة )العــال( 

وصلــت سرقــة  ثــم  إسرائيــي.  زي  أنــه  مدعيــةً  الإسرائيليــة، 

ــان  ــة بالمهرج ــه إسرائيلي ــارك في ــداً تش ــطينية ح ــولات الفلس المأك

الســنوي المنعقــد بمدينــة )ســان فيتــو لــوكار( الإيطاليــة عــام 2000 

ــول«.  ــق »مفت ــن طب ــن أحس ــزة الأولى ع ــوز بالجائ وتف

أمــا مــا يخــص مجــال الــراث الشــفوي فقــد انتحــل الإسرائيليــون 

الحكايــات الفلســطينية والعربيــة. ويذكــر الدكتــور منعــم حــداد 

ــعبية  ــات الش ــيف الحكاي ــف 1986م كان في أرش ــى صي ــه حت أن

الإسرائيليــة )18500( حكايــة، صُنّــف منهــا )11944( حكايــة عــى 

أنهــا حكايــات إسرائيليــة، ومــا نســبته )%65( حكايــات مــن يهــود 

الــدول العربيــة والإســامية، ومنهــا )215( حكايــة فلســطينية.

قصور:
بالرغــم مــن كــون الســلطة الفلســطينية مــن خــال وزاراتهــا 

ــظ  ــالي، والإعــام، وغيرهــا(، تحاف ــم الع ــة، والتعلي ــار، والثقاف )الآث

ــراث الفلســطيني بمختلــف أشــكاله، وبالرغــم مــن كــون  عــى ال

الجامعــات الفلســطينية تــؤدي دوراً مهــاً عــى الصعيــد الأكاديمي 

والعلمــي مــن خــال المؤتمــرات والأبحــاث والمســاقات الجامعيــة 

ــي  ــاج الإبداع ــن النت ــم م ــراث، وبالرغ ــرسّ ال ــي تك ــررة الت المق

ـده، فــإن ثمــة  الشــعري والنــري الــذي يســتلهم الــراث ويخلّـِ

جوانــب مــن التقصــر تتجــى في غيــاب التنســيق بــن المؤسســات 

العاملــة، مــا يعــوق وضــع خطــط كليــة ذات إدارة مركزيــة فاعلــة، 

وفي عــدم كفايــة الــكادر المؤهــل للقيــام بالترميــم والإصــاح، 

بالإضافــة إلى قصــور القوانــن الخاصــة بحمايــة المــوروث الثقــافي.

لا بــد مــن عمــلٍ مؤســيٍّ للتوعيــة بالــراث وأهميتــه عــى الصعيد 

ــة  ــات المختلف ــر المؤسس ــة بتضاف ــذه الثقاف ــم ه ــعبي، وتعمي الش

للحــد مــن الأضرار الناجمــة عــن الإهــال، أو تلــك المتعمــدة 

ــم  ــة، ث ــة عملي ــات حياتي ــة، أو لمقتضي ــراءات مادي ــل، أو بإغ بجه

ــة.  ــز المتخصصــة والمتاحــف الأثري ــدرات المراك ــز ق تعزي

ــد  ــا فــا ب ــذي يهــدد تراثن ــد مواجهــة الاحتــال ال أمــا عــى صعي

ــراث، فلســطينياً،  ــق ال ــع توثي ــوازي م ــاته بالت ــن فضــح ممارس م

وعربيــاً، وعالميــاً، علــاً أن مؤسســات دوليــة كـــ )اليونســكو( تقــف 

عاجــزة عــن وقــف ممارســات المصــادرة والاســتلاب والسرقــة التــي 

ينتهجهــا الاحتــال عــى المــأ. 
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ــاً  ومــادام العنــف العمــودي يتســبب بعنــف أفقــي، فليــس غريب

أن يتفتــت المجتمــع، أو أن يصبــح تربــة خصبــة لــروز مشــكلات 

ــذه- ــة ه ــل لأن القانون-والحال ــى الح ــتعصية ع ــة مس مجتمعي

ــة  ــواء العام ــذه الأج ــق ه ــراد وف ــتجيب الأف ــا لا يس ــل، ك معط

المشــحونة بالتوتــر لصــوت العقــل والمنطــق، وتبقــى التعبئــة 

الجهويــة والقبليــة ســيدة الموقــف في إدارة الخلافــات التــي غالبــاً 

مــا يتــم التعامــل معهــا وفــق أنصــاف الحلــول أو تســكين الأعــراض 

ــد. ــد أو الوعي ــط التهدي ــازل تحــت ضغ ــة( أو التن )الطبطب

في خضــم هــذا الواقــع المــر أصبــح يتنامــى لــدى مختلــف الأوســاط 

ــود  ــزز صم ــا يع ــالم الســلم الأهــي بم ــة ضرورة ترســيخ مع المثقف

ــة  ــبات حياتي ــن مكتس ــك م ــه ذل ــا يحقق ــم، ولم ــاس في وطنه الن

ــة مناســبة. تحقــق لهــم رفاهي

إنّ الحيــاة لا تســتقر عــى نحــو أمثــل إلا إذا كان الأمــن والعــدل 

ــه إذا كانــت  والســام مــن أهــم مكوناتهــا، فالحقيقــة المؤكــدة أن

نــذر الفــوضى والدمــار والخــراب تندلــع شراراً مــن عقــول البــر، 

ــى  ــن أن تبُن ــد م ــدل والســام لا ب ــن والع ــإن اســتحكامات الأم ف

ــح طابعهــم  أيضــاً في عقــول البــر وضمائرهــم وســلوكاتهم لتصب

الحضــاري. وهــذا مــا يؤكــد أنســنة الإنســان الــذي ينبغــي ألا يكون 

رقــاً زائــداً أو ناقصــاً. إن الحالــة التــي يمــوت فيهــا الإنســان مجانــاً 

ــم  ــح الظل ــن يصب ــداً ح ــة ج ــدو طبيعي ــة تب ــة الطائش أو بالصدف

السلم الأهلي
ً
 ووطني�ا

ً
من منظور مسؤول مجتمعيا

أ. د. يوسف ذياب عواد*

قلمــا يحتــل موضــوع جديــر بالاعتبــار والاهتمــام قــدر مــا يســتحقه مفهــوم الســلم الأهلــي في الواقــع الفلســطيني 
الــذي مــا يــزال يمــر بمحطــات متتاليــة مــن الأزمــات وبــؤر التوتــر والأحــداث المقلقــة والمفزعــة، جــراء الاحتــال 

الإســرائيلي ومــا يتســبب بــه مــن انعكاســات ســلبية علــى الاقتصــاد والأمــن والنســيج الاجتماعــي بأكملــه.
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ــح مــن الصعــب  مجــرد وجهــة نظــر والواقــع وهــاً، وحــن يصب

الحديــث عــن مجتمــع مــدني، بــل لعــل الحديــث عنــه يعــد ضربــاً 

ــا  ــة بنتائجه ــر المجدي ــطة غ ــال أو السفس ــة والخي ــن الطوباوي م

المغلوطــة.

ليــس بمقــدور أي مجتمــع أن يحقــق نقلــة نوعيــة في تبني أســاليب 

ــذة  ــة أو المتنف ــلطة الحاكم ــف الس ــة إذا لم تعك ــة ومدني حضاري

عــى بنــاء اســراتيجيات تدعــم وتطــور وتبنــي مختلــف التوجهــات 

ــرأي  ــرأي وال ــول ال ــة في التعبــر وقب ــة والحري القائمــة عــى العدال

ــرات  ــدرات والخ ــرف بالق ــة تع ــات ديمقراطي ــق توجه ــر وف الآخ

وتوظفهــا لتحقيــق التقــدم والازدهــار بفكــر وعقــل مــرن يتقبــل 

التغيــر، وإدارة رشــيدة تضبــط الأمــور.

ــة  ــمي قائم ــتوى الرس ــى المس ــة ع ــود المبذول ــت الجه ــا كان ومه

ــا الســبب  ــإن العمــل الجماهــري ضرورة يجتمــع فيه ــزة ف ومتمي

ــد. ــة في آن واح والنتيج

ــق  ــل الاجتماعي-وف ــار العم ــلمي في إط ــل الس ــة العم إن مأسس

ــة  ــن حال ــول م ــع التح ــة لصن ــى الشراك ــة ع ــة مبني ــرة طوعي نظ

ــن  ــامح-تعد م ــلم والتس ــة الس ــاد، إلى حال ــف المض ــف والعن العن

الأمــور البدهيــة مــن حيــث علاقــة الفــرد مــع مجتمعــه ومحيطــه، 

بــل يعُــد ذلــك تناميــاً للإحســاس المرهــف بالمســؤولية المجتمعيــة 

ــة. ــي تتكامــل مــع المســؤولية الوطني الت

لقــد أســهمت المشــاركة المجتمعيــة خــال عقــود مضــت، في بنــاء 

ــم  ــث تقاس ــي، حي ــن الاجتماع ــن الأم ــة م ــة صلب ــد عريض قواع

النــاس لقمــة العيــش وضمــدوا جراحاتهــم وتبادلــوا مشــاعرهم في 

ســبيل المحافظــة عــى وجودهــم وهويتهــم.
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والآن، وبعــد أن اختلفــت قواعــد اللعبــة وقبــل أن تتداخــل 

عوامــل تعقيــد جديــدة كتلــك المتصلــة بالفــن الطائفيــة والعرقيــة 

والدينيــة، يجــدر بنا-نحــن المثقفــن-أن نعــزز ثقافــة الســلم 

الأهــي قبــل أن ينزلــق النــاس إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك بكثــر 

ــى الحــل. ــة ع ــة عصي ــح الحال وتصب

لقــد أكــد ديننــا الحنيــف وتراثنــا التليــد عــى نبــذ العنــف، وهــا 

جانبــان مهــان مؤثــران في تخفيــف حــدة الاحتقــان ذات الطابــع 

الســياسي أصــاً، وإن المطلــوب عاجــاً إعــادة توظيــف الوســطية 

وبثهــا في عقــول المواطنــن وتعزيــز تقبــل الأفــراد بعضهــم بعضــاً.

كــا يمكــن للنخبــة المتعلمــة أن تــؤدي دوراً بــارزاً في ريــادة 

التغيــر نحــو مجتمــع مــدني آمــن يحفــظ حقــوق المواطنــن كجــزء 

ــانية  ــات الإنس ــؤولة، فالاهتمام ــة المس ــاتهم المجتمعي ــن ممارس م

ســاهمت في تقنــن الحقــوق البشريــة في مواثيــق قوميــة ودوليــة، 

ــر  ــو واعٍ جدي ــى نح ــن ع ــتلهامها للمواطن ــادة اس ــي إع ــا يقت م

ــؤولية. بالمس

يســاهم الســلم الأهــي في الرفــض القاطــع لــكل أشــكال التناحــر 

أو التحريــض أو إعــادة أي حــرب أهليــة، بــل ينطلــق مــن حالــة 

محاربــة الفلتــان والعنــف عــى اعتبــار أنهــا ممارســات عفــا عنهــا 

الزمــن.

ــن،  ــن المواطن ــة المشــركة ب  والســلم الأهــي يدعــم إطــار العلاق

ــدل  ــن الع ــاس م ــى أس ــم، ع ــم وانتماءاته ــاف هوياته ــم اخت رغ

والمســاواة التــي تحفــظ الحــق للجميــع، لا ســيما الأقليــات العرقية 

أو الدينيــة منهــا.

ــة والشــفافية  ــدي المصداقي ــوم تقتــي توظيــف بعُ فالــرورة الي

ــن أساســيين  ــل الرســمي والمؤســي، باعتبارهــا مرتكزي في التعام

ــره في  ــم أث ــة وتعظي ــو التنمي ــط نح ــدني ناش ــع م ــاء مجتم في بن

المجتمــع، جــراء الثقــة التــي يغرســها هــذان البعــدان في تصرفــات 

ــن. المواطن

ــم إلا إذا  ــن لا يمكــن أن يت ــث عــن مجتمــع مزدهــر آم إن الحدي

تكاتفــت الجهــود وتعاظمــت في صياغــة واقــع جديــد بعيــد عــن 

الإكــراه والقهــر والعنــف أو الاحتــواء، بــل علينــا أن نســاهم 

جميعــاً في بنــاء ثقافــة سياســية مجتمعيــة قوامهــا الســلم الأهــي، 

بمــا يتطلــب ذلــك مــن طــيّ صفحــة المــاضي القائمــة عــى التســلط 

ــرة  ــق نظ ــن، وف ــرف والتخوي ــذ والتط ــاء والنب ــب والإقص والتصل

تكامليــة تشــاركية تعاونيــة، تعتــر الســلم الاجتماعــي طــوق 

ــات. ــر بالتحدي ــع يزخ ــاة لمجتم النج

بنقــاط ضعفهــا  الحالــة  يشــخص  وطنــي  وســيط  وجــود  إن 

وقوتهــا، ويأخــذ بعــن الاعتبــار مــا يهــدد الســلم ويوظــف الفــرص 

المتاحــة ويبتكرهــا ويطورهــا، لــرورة ملحــة يســتطيع معهــا أن  

يتشــكل ويحــدد اختصاصاتــه وتداخلاتــه، ويعيــد بــث مزيــد مــن 

المبــادرات المجتمعيــة والإصلاحيــة التــي تعــزز العلاقــة الإيجابيــة 

ــو  ــم نح ــم وتشــحذ هممه ــن وتســتقطب اهتماماته ــن المواطن ب

المصلحــة العامــة، وتوفــر حيــاة آمنــة كريمــة لمســتقبلنا ومســتقبل 

ــا. أبنائن

إن المســؤولية المجتمعيــة للمواطنــن تتطلب ممارســة جــادة نابعة 

عــن فكــر يقــدس الأولويــات ويحــرم الآراء ويقــدر الاحتياجــات، 

ويســتوعب التناقضــات ضمــن إطــار مــن الواجــب الطوعــي 

الــذي يقحــم الجميــع في بوتقــة المصلحــة العامــة للمجتمــع ومــا 

يواجهــه مــن تحديــات، ومــا يمكــن لهــذا الإحســاس المســؤول أن 

يكــرس الممارســة الفعليــة لاســتحقاقات الأمــن الاجتماعــي بعيــداً 

عــن النظــرة التعصبيــة الفرديــة بقــدر مــا هــي نظــرة مجتمعيــة 

تأخــذ مــن الســلم الأهــي منطلقــاً مشــركاً يجمــع بــن تطلعــات 

ــن وآمالهــم واهتماماتهــم.  المواطن

لقــد كان الانقســام نتيجــة حتميــة لسلســة مــن الاختلافــات 

والتناقضــات للمواقــف السياســية التــي أثــرت بشــكل مبــاشر 

ــث  ــة بحي ــوى خارجي ــه ق ــت في ــي، وتدخل ــيج الاجتماع في النس

أفســدت المصالــح قيــاً ومبــادئ راســخة حافــظ عليهــا شــعبنا عــر 

ــال. ــن النض ــل م ــخ الطوي التاري

والآن بعــد أن بــدأ العــدّ التنــازلي للانقســام بالانحســار والتراجــع، 

ــز الإيجابيــات والتغلــب عــى  يجــدر انتهــاز هــذه الفرصــة لتعزي

الســلبيات وتضميــد جراح المــاضي بمعالجــات ميدانية واســراتيجية 

تجــذب الاهتــام العــام حــول المصلحــة الوطنيــة، كــا لا بــد مــن 

وضــع بروتوكــولات جديــة لتقــف حاجــزاً أمــام أي محــاولات 

ــوراء. للعــودة إلى ال

فيــه  يتشــارك  واعــد  مســتقبل  حــول  التفاؤليــة  النظــرة  إن 

ــة  ــه طواعي ــابقون  في ــذي يتس ــي ال ــم الجمع ــون بفكره المواطن

ــل نقطــة انطــاق جــاد  ــا تمث لتحقيقــه، لنظــرة مهمــة جــداً كونه

نحــو تحقيــق الســلم الأهــي والأمــن المجتمعــي بدافعيــة واهتــام 

كبيريــن، كجــزء مــن ملامــح القيــادة التحويليــة التــي ترســم بعقول 

ــه. ــة في ــا فاعل ــم أطراف ــر وتجعــل منه ــة التغي ــع أهمي الجمي

وهنــا يجــب عــى الأجهــزة الأمنيــة أن تعــزز شراكات مدنيــة 

ليلتحــم الجميــع في الهــم المجتمعــي، باعتبــاره ضرورة وطنيــة 

تقتــي التكامــل والتعــاون الأهليــن، لتحقيــق الأمــن والاســتقرار، 

ومناهضــة ثقافــة العنــف بمختلــف أشــكاله وألوانــه، وإحــال 

الفكــر التنويــري والمنفتــح محــل الضغائــن والأخطــاء والتجــاوزات، 

قابــاً للتحقيــق في  حتــى تصبــح العدالــة المجتمعيــة شــعاراً 

ــر.  ــن مزده ــع آم مجتم
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انقلاب المفاهيم
د. يوسف أبو مارية*

المتتبــع لمــا يجــري في فلســطين اليــوم مــن أحــداث وصراعــات 

وحروب-ابتــداءً مــن الهجمــة البربريــة عــى قطــاع غــزة مــروراً 

بغطرســة القــوة وفــرض الأمــر الواقــع عــى القــدس تهويــداً أو 

ــاخاً لأوهــام التاريــخ، والاعتــداء عــى الجغرافيــا والتاريــخ  استنس

ــر  ــموم الفك ــث س ــر، وب ــر والحج ــة، وإذلال الب ــة الغربي في الضف

ــة تجــاه شــعب مســالم يحلــم بحريتــه- الأســود مــن تمييــز وعنصري

ســوف يكتشــف بســهولة ويــر كثافــة الهجمــة ومنهجيتهــا في الســر 

ــه  ــعب بأكمل ــتعباد ش ــو اس ــة نح ــة ومتلاحق ــة ثابت ــى سريع بخط

وإلغــاء حريتــه أفــراداً وجماعــات، وتدمــر كل مــا يمــت إلى الذاكــرة 

ــؤها  ــة، منش ــارة للمعرف ــت من ــا كان ــة طالم ــعاعات حضاري ــن إش م

ــه.  ــه وعطائ ــم بتاريخ ــعب العظي ــذا الش ــة وه ــذه الأرض المبارك ه

فلســطين باتــت وفقــاً لهــذا النهــج العــدواني ســجناً كبــراً ليــس لــه 

ــاح  ــار الس ــوة وبن ــاً بالق ــر مفروض ــح القه ــخ، وأصب ــل في التاري مثي

ــر،  ــي والفق ــه الغن ــاوى في ــل تس ــعب كام ــى ش ــه ع ــتى أنواع بش

ــود. ــد والمق ــر، والقائ ــر والصغ والكب

والجريمــة في رأيــي ترجــع بصــورة أساســية إلى وقــوع القــادة اليهــود 

ــة  ــت الكارث ــي تل ــنوات الت ــوال الس ــت( ط ــر )الهولوكس ــت تأث تح

اليهوديــة، إذ تحــول المقتــول إلى قاتــل، والمقهــور إلى قاهــر، والمجلــود 

إلى جــاد، والنتيجــة هنــا )هولوكســت( جديــدة بحــق شــعب ليــس 

لــه علاقــة بمظــالم اليهــود تاريخــاً، فالأســلوب واحــد والضحيــة 

»الدولــة  ســابقاً  الاســتعمارية  الــدولُ  ســاعدت  لقــد  مختلفــة. 

اليهوديــة« بدعــم لوجســتي رافــق وجودهــا منــذ اليــوم الأول الــذي 

ــان بدعــم أمريــي  ــه. أمــا حــاضراً فقــد حظــي هــذا الكي قامــت في

متواصــل، رافقتــه قــدرة كبــرة عــى توظيــف رأس المــال في امتــاك 

ــا  ــا في خطابه ــوة التكنولوجي ــد ق ــام، وتجني ــة والإع ــائل الدعاي وس

ــه أرض فلســطين، معتمــداً عــى  ــري، لتثبيــت وجــوده واحتلال التبري

ــد  ــراه الآن يعتم ــا ن ــخ. بين ــق التاري ــف لحقائ ــة وتزيي ــة كاذب دعاي

عــى مــا يســمى بـــ »الحــرب عــى الإرهــاب«، تلــك الحــرب الخرافيــة 

التــي صنعتهــا وســائل الإعــام الصهيوأمريكيــة إنتاجــاً وإخراجــاً بعــد 

الحــادي عــر مــن أيلــول، في محاولــة جديــدة لتســويغ وجــود هــذا 

ــه. ــر وظيفت ــان وتبري الكي

ــا  ــن م ــة ب ــف الصل ــا ضع ــث هن ــة الحدي ــن موضوعي ــد م ــا يزي وم

ــد  ــا شــعب لم يع ــورة عنوانه ــة وث ــن مقاوم يحــدث في فلســطين )م

ــزه  ــع غرائ ــض م ــذي يتناق ــال ال ــل الاحت ــى تحم ــادرًا ع ــيًا ق نفس

القوانــن  كل  مــع  تمامــاً  تتناغــم  بمقاومــة  الحريــة  إلى  التواقــة 

والمواثيــق الدوليــة التــي تنــص عــى حفــظ كرامــة الإنســان وحقــه في 

مقاومــة الاحتــال(، وبــن أحــداث الإرهــاب في العــالم. فــا يحــدث 

ــاشرة بأحــداث  ــر مب ــاشرة أو غ ــة مب ــه أي علاق ــس ل في فلســطين لي

إرهــاب  أو  و«النــرة«،  »داعــش«  بإرهــاب  أو  عــر  الحــادي 

ــة  ــاس صناع ــي في الأس ــي ه ــميات الت ــن المس ــا م ــف وغيره الطوائ

صهيوأمريكيــة تمويــاً وتســليحاً. نعــم، فمثــل هــذا التبريــر لا نجــده 

إلا في عقــول مــن زينــوا الاحتــال واعتــروه نــراً للســلم والعدالــة، 

ــره. ــة تصوي ــة واليهودي ــة الأمريكي ــاول الدعاي ــا تح ك

ــط  ــاد راب ــة إيج ــن في محاول ــة تكم ــإن الجريم ــبق، ف ــا س ــاً لم ووفق

بــن إشــباع حاجــات الشــعب اليهــودي بالحريــة والســيادة وجلــب 

الرفــاه والازدهــار للشــعب الأمريــي، وبــن مــا أصبــح مقرونــاً 

اليوم-وبطريقــة لا مثيــل لهــا في التاريخ-بســلخ الحريــة عــن شــعوب 

أخــرى كانــت آمنــة يومــاً مــا، وأقصــد هنــا الفلســطينيين والعراقيــن 

ــوريين.  والس

 ،)F16( فســجنُ شــعوب هــذه المنطقــة، وتدمــرُ بيوتهــم بقاذفــات

وقتــلُ أبنائهــم، وتدمــرُ اقتصادهــم وإنجازاتهــم العلميــة والحضارية، 

وإغــراقُ مدنهــم بمئــات القذائــف الفتاكــة، وهــدمُ مصانعهــم، وقتــلُ 

علمائهــم وتهجــرُ أبنائهــم، كل ذلــك بــات هدفــاً تجنــد لــه ماكينــة 

الحــرب المرعبــة بــكل إمكاناتهــا لتحقيــق هــدف واحــد هــو الأمــن 

والحريــة لأمريــكا والدولــة اليهوديــة. 

ــام  ــتمرار النظ ــى اس ــزال، ع ــاعدت، ولا ت ــة س ــة عجيب ــا مفارق إنه

الســياسي والاجتماعــي لهــذه الدولــة، رغــم كل مــا اختزلتــه بداخلهــا 

مــن قتــل وعدوانيــة، لتبقيهــا متماســكة عــى صورتهــا الراهنــة مــع 

كــرة مــا ارتبــط بهــا وبزعمائهــا مــن أحــداث دمويــة عــر تاريــخ امتد 

زهــاء قــرن مــن الزمــن، كان آخرهــا مذبحــة غــزة أمــام أنظــار العــالم 

كلــه، وهــي التــي تغلــف نفســها بعبــاءة التحــر والانتصــار للحريــة، 

ولا تــزال ســكينها عاملــة.

 فالعدوانيــة والجنــون وغيــاب العدالــة الــذي يعيشــه عالمنــا المعاصر، 

ــة لانفجــار  ــأ المنطق ــك هي ــم، كل ذل ــب المفاهي وانعــدام الأمــل وقل

ــزلاق  ــة الان ــش عــى حاف ــا بســاكنيها تعي ــر، وأصبحــت الجغرافي كب

إلى جهنــم، فشــعوب المنطقة-وخاصــة فلســطين-لم تعــد قــادرة عــى 

تحمــل مزيــد مــن القهــر. 
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كلنا يعرف
د. إبراهيم الشاعر*

كلنــا يعــرف أهميــة العلــم وفضــل العلمــاء والمتعلمــن دينيــاً ووطنيــاً واجتماعيــاً، ونحــن دائمــاً نــوازن بــن العالــم 
والجاهــل اســتناداً إلــى قولــه تعالــى: »قــل هــل يســتوي الذيــن يعلمــون والذيــن لا يعلمــون«. وكمــا قــال معــاذ 
بــن جبــل رضــي الله عنــه: »العلــم حيــاة القلــوب مــن الجهــل، ومصبــاح الأبصــار مــن الظلمــة، وقــوة الأبــدان مــن 

الضعــف«.

ــا إلى  ــائل التكنولوجي ــن وس ــا م ــوب وغيره ــاز والحاس ــول التلف ــف ودخ ــراّء الصح ــداد ق ــاد أع ــل ازدي ــاً، بدلي ــك عل ــا نمتل ــرف أنن ــا يع كلن

ــف  ــش التخل ــا نعي ــع، فإنن ــى أرض الواق ــا في جوهــره وع ــر، أم ــر الأم ــات، هــذا في ظاه ــدارس والجامع ــداد الم ــاد أع ــاً، وازدي ــا جميع بيوتن

ــوم  ــق المفه ــرأة وف ــة الم ــس حري ــة؛ فنقي ــارة الغربي ــب الحض ــر في رك ــا، ونس ــدات غيرن ــذ أجن ــم، ننف ــة الأم ــا إلى مهزل ــد تحولن ــه، فق عين

ــة  ــب المترجمــة مــن الإنجليزي ــاءً عــى نســبة الكت ــة بن ــس المعرف ــزوج أو الأسرة، ونقي ــا مــن قبضــة ال ــز عــى حريته ــك بالتركي الغــربي، وذل
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ــا في  ــع لن ــوى، ولا نف ــام بالمحت ــة، دون الاهت ــا إلى العربي وغيره

واقــع التنميــة أو الاقتصــاد أو المعرفــة. لقــد غــزا الطامعــون بلادنــا 

العــرب والمســلمون  ووُسِــمَ  إلى دويــات صغــرة،  وقســموها 

ــس؛  ــداث باري ــكا وأح ــول في أمري ــداث أيل ــبب أح ــاب بس بالإره

لــذا فــإن محصلــة التنميــة العربيــة )أكذوبــة التنميــة( عقــود مــن 

ــن  ــك ع ــة، ناهي ــة الزائف ــة والتنمي ــة والفكري ــة الاقتصادي التبعي

زيــف »النظــام التربــوي« فهــو نظــام ســطحي، نضحــي بالأشــياء 

ــن  ــذا ل ــا! وه ــور وصغائره ــف الأم ــك بسفاس ــة ونتمس العظيم

يحقــق التنميــة الفكريــة والعلميــة والتكنولوجيــة الحقيقيــة، 

ــة. ــا تنتظــره أمــة عريق ــس هــذا م ولي

كلنــا يعــرف أن الأقــوال لا تكفــي، فالثقافــة تغلــق الأبــواب كقطــار 

سريــع لا تغــر مســاره إلا شــجاعة وجرأة فائقتــان، لذا فالمســؤولية 

ــئ  ــن-أن نهي ــاء ومرب ــم علينا-آب ــة تحت ــة والوطني ــة الديني والأمان

المنــاخ المناســب للأجيــال القادمــة بإرســاء قواعــد متينــة تمكنهــم 

ــق  ــذا يتحق ــالات، وه ــف المج ــداً في مختل ــاً جدي ــوا نظام أن يبن

بــالآتي:

إرادة وإدارة: 
كي لا يكــون الأمــر كلامــاً في الهــواء، فنحــن بحاجــة إلى 

إرادة وإدارة لنتمكــن مــن وضــع برامــج واضحــة 

تعكــس رؤيــة »ســطر حيــوي« مختــر 

)أي  منهــا  تنبثــق  ومحــدد،  وواضــح 

البرامــج( أهــداف دقيقــة ضمــن آليــات 

محــدد  زمنــي  وإطــار  وإجــراءات 

لضــان قابليــة التطبيــق. فنحــن 

سياســية  وعــود  إلى  نحتــاج  لا 

ــة ولا ناجــزة، ولســنا  غــر فاعل

بحاجــة إلى وعــود اقتصاديــة 

غــر  خياليــة  واجتماعيــة 

ــرّ  ــن ك ــذ »فم ــة للتنفي قابل

حجــره لا يرميــه«، لــذا يجــب 

بدقــة،  الهــدف  تحديــد 

وعلينــا ألا نفقــد مصداقيتنــا 

وتغيــر،  بنــاء  كأدوات 

نوظــف  أن  وعلينــا 

بطريقــة  أنفســنا 

صحيحــة كي لا نضلــل 

ونخدعهــم  النــاس 

ــاد. ــاهم في الفس فنس

إلى  بحاجــة  نحــن 

متماســك  إطــار 

ــا أو  ــا لا كبحه ــة وتنفيذه ــكار الإبداعي ــان الأف ــى احتض ــادر ع ق

قتلهــا، نحــن بحاجــة إلى إنتــاج، والإنتــاج بحاجــة إلى علــم، والعلــم 

بحاجــة إلى إبــداع، والإبــداع بحاجــة إلى بيئــة تضمــن حريــة الفكــر 

ــر.  ــر إلى تكف ــوا التفك ــل حول ــيوخ الجه ــر(، فش ــر )التفك والتعب

ــة تضمــن وجــود إطــار متماســك  نحــن بحاجــة إلى إيجــاد معادل

يحمــي مــن الفــوضى ويســمح بتنفيــذ الأعــال الإبداعيــة المبتكــرة 

دون كبتهــا.

أفاقــت الصــن في الثمانينيــات، فحــددت الهــدف أو الغــرض 

والواحــد  الأول  الحيــوي«  »الســطر  وكان  الاقتصــادي(  )النمــو 

للدولــة هــو »أن نصنــع شــيئا«، ثــم أعلــن عنــه وعمــل بــه ليصبــح 

ذلــك السطر-بمســتويات وأشــكال مختلفة–نبراســا للفــرد والعائلــة 

ــوم. ــراه الي ــا ن ــكان م ــة، ف والمؤسســة والدول

لا يمكــن للعلــم أن ينجــح إذا حُــدّد بســقف منخفــض، فيكــون كأن 

يوضــع الإنســان في صنــدوق دون أن يســمح لــه بالتفكــر خارجــه، 

ــاول  ــل ويح ــل ويعم ــان ليتخي ــان للإنس ــاق العن ــب إط ــذا يج ل

ويخطــئ ويشــك ويوقــن، ثــم يبــدع في النهايــة. إن الطفولــة هــي 

البدايــة، وتتشــكل شــخصية الطفــل في الســنوات الخمــس الأولى، 

وعليــه يجــب عــى العائــات أن تشــبع حاجــات أطفالهــا وتوفــر 

لهــم المنــاخ والبيئــة الدائمــة للتعبــر والتفكــر دون قيــود أو شروط 

ماديــة أو علميــة. مــن منــا يســتمع لأطفالــه أكــر مــا يتكلــم أو 

يعطــي الأوامــر والتعليــات؟ وهــل يمكــن تغيــر ذلــك؟ مــن منــا 

يتفنــن في طــرح الأســئلة المفتوحــة عــى أطفالــه ثــم يســتمع بروية 

ــاح  ــام، مفت ــه الس ــول علي ــه الرس ــا وصف ــؤال، ك ــة؟ فالس للإجاب

العلــم.

تعليم حقيقي:
مــدارس أفضــل: إذا كان لدينــا نظــام بــكل عنــاصره لا يعــزز 

الإبــداع، فكيــف ســنطور امتحانــاً يقيــس الإبــداع؟ إذن نحــن 

نبحــث عــن شيء غــر موجــود! إنــه كمــن يــربي النحــل في مزرعــة 

لا يوجــد فيهــا ســوى زهــور حــى البــان، ثــم يقيــس في العســل 

نســبة رحيــق زهــرة الزعــر الــري! فــا بــد إذن مــن وجــود تناغــم 

بــن العمليــات التربويــة والتعليميــة وأداة القيــاس، فنحــن نقيــس 

مــا نعلّــم وليــس العكــس. علينــا ألا نعلّــم للامتحــان، بــل نمتحــن 

ــم وندعمــه.  لنطــور التعلي

نجــاح التعليــم بحاجــة إلى تضافــر الجهــود لدعــم طالــب العلــم في 

فلســطين، فبالإضافــة إلى أهميــة دور المؤسســات الرســمية، يمكــن 

للقطــاع الخــاص أن يســاهم في تطويــر البنيــة التحتية للمؤسســات 

التعليميــة ودعــم أبحاثهــا وتقديــم منــح للطــاب. فقضايــا التعليم 

تهــم الجميــع، ويجــب ألا تعالــج مــن زاويــة أنهــا خدمــات تقــدم 

ــاج  ــادة الإنت ــة إع ــا ضرورة لعملي ــا كونه للمجتمــع فحســب، وإنم
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الاجتماعــي الموســع الــذي يؤثــر إيجابــاً في مســتوى النمــو اللاحــق.

ــه  ــارات محــددة وتعليم ــل إنســان بمه ــن الســهل تأهي ــد م لم يع

ــوع  ــى تن ــوم ع ــوم تق ــات الي ــة، لأن المؤسس ــة التقليدي بالطريق

ــة  ــف متنوع ــوأ وظائ ــكار في العمــل وتعددهــا، فالإنســان يتب الأف

ــم  ــز عــى التعل ــد مــن التركي ــذا لا ب تتطلــب مهــارات مختلفــة، ل

ــة  ــات كل وظيف ــع متطلب ــم م ــن التأقل ــن م ــى يتمك ــذاتي حت ال

جديــدة. فالهــدف مــن التعليــم تعديــل الســلوك باســتخدام العلم، 

ــن. ــع الآخري ــادل م ــش المشــرك والتفاهــم المتب وتجســيد العي

نحــن نحــرم أطفالنــا مــن فرصــة العيــش مــع الآخــر، إذ نغرقهــم 

ــز عــى  ــس المخرجــات. فالمدرســة ترك ــم نقي بالمعلومــات فقــط ث

ــات أو اللغــة  ــل الرياضي ــع، مث ــب في بعــض المواضي تحضــر الطال

العربيــة. ولا ننــى أن هنــاك طلبــة محرومــن مــن المــدارس، وأن 

هنــاك طلبــة لا يســتفيدون مــن المــدارس إلا يســراً، لــذا علينــا أن 

نهيــئ الطفــل للعيــش والحيــاة.

الصــف  إلى  نقلهــا  يمكــن  كيــف  ولكــن  ممتــازة،  رؤى  لدينــا 

المــدرسي؟ فالمدرســة جــزء مــن العمليــة التعليميــة التعلميــة، 

ــة  ــة التعليمي ــذا فالالتحــاق بالمدرســة يجــب ألا يتحكــم بالعملي ل

التعلميــة؛ فالمدرســة متصلــة بالحصــول عــى جــواز ســفر أو أوراق، 

ــأسره. ــع ب ــل دور الأسرة والمجتم ــا تفعي ــا علين ــن هن وم

ــي  ــة الت ــد الطريق في الوقــت الراهــن، نحــن عاجــزون عــن تحدي

نســر عليهــا؛ نحصــل عــى المعلومة ولا نطبقهــا أو نربطهــا بالواقع، 

فــا هــي الطريقــة المثــى لتدريــب المعلمــن؟ هــل ندربهــم عــى 

ــكل  ــام بش ــك؟ إن النظ ــر ذل ــم، أم غ ــة التعلي ــج، أم طريق المناه

عــام يجــب أن يســاهم في ذلــك. فمــن يملــك الإجابــة؟

الخــراب في كثــر مــن الأحيــان يــأتي مــن البيــوت؛ يــأتي الطفــل ذو 

الســنوات الخمــس محطــاً مهشــاً، رغــم أن شــخصيته تتكــون في 

ــة والمدرســة الإبــداع عنــده؟!  هــذه الســنوات، فهــل تقتــل العائل

الطفــل يخــرج مــن البيــت جائعا متعطشــا للحــب والدعــم، وعلينا 

تغيــر ثقافتنــا التربويــة مــن أجــل صنــع جيل أفضــل، نحــن بحاجة 

إلى انتفاضــة تربويــة. أحــد تلاميــذ الإمــام مالــك يقــول: »تعلمنــا 

ــوع  ــب الرج ــنة«، يج ــم في س ــنة، والعل ــرة س ــع ع الأدب في تس

ــذات، قــال  ــزام بالصــدق مــع ال إلى أصــل الديــن وجوهــره، والالت

تعــالى: »قــد أفلــح مــن زكاهــا«، فالصــادق مــن صــدق نفســه.

جامعــات أفضــل: نحــن بحاجــة إلى جامعــة حديثــة غــر تقليديــة، 

ذات ثلاثــة مقومــات، تبــدأ مــن حيــث انتهــت إليــه العلــوم 

ــى  ــادرة ع ــة، وق ــي والدول ــع المح ــن المجتم ــول م ــة، وتم الحديث

ــة  ــوم الحديث ــدرات. إن العل ــى الق ــاءً ع ــاءات بن ــتقطاب الكف اس

ــن  ــة م ــات حديث ــنا جامع ــح إذا أسس ــن ننج ــداً ول ــة ج متداخل

ــع  ــم نتب ــث الأداء، ث ــن حي ــة م ــة، وتقليدي ــاني الفخم ــث المب حي

ــم  ــاء، وقس ــم الأحي ــة )قس ــامها المختلف ــه في أقس ــلوب نفس الأس

ــى  ــوم ع ــوم يق ــم الي ــك أن العل ــوق(، ذل ــم الحق ــاء، وقس الكيمي

ــمولية. ــرة الش النظ

نحــن بحاجــة إلى تغيــر ثقافتنــا التربويــة مــن أجــل جيــل أفضــل، 

فالمعرفــة باتــت موجــودة في كل مــكان، و)Google( اليــوم أعلــم 

ــة مرتبطــة  ــة حقيقي ــك معرف ــا جميعــاً، ولكــن هــل فعــاً نمتل من

ــا؟  ــا وباحتياجاتن بواقعن

ثــم  الأمريكيــة،  الجامعــات  في  التربيــة  درس  أمريــي  طالــب 

أســلم وســمى نفســه »صهيــب الأمريــي«، انتقــل ليــدرس الفقــه 

الإســامي في جامعــة الأزهــر، ولبــس لبــاس الجامعــة تقديــرا 

ــام  ــام الإم ــن مق ــاً ع ــيوط باحث ــة أس ــه إلى مدين ــا، كان أن اتج له

ــه الشــاب  ــرد علي ــه، ف ــن مكان ــاً ع ــاباً عربي الســيوطي، فســأل ش

بســؤال: أتعــرف بــأي مســجد يخطــب هــذا الإمــام؟ فأتبــع 

ــن  ــر م ــب أك ــذي كت ــيوطي ال ــام الس ــرف الإم ــي: ألا تع الأمري

ألــف كتــاب يــدرس في الغــرب وفي كل العــالم؟! ولكنــي أوقــن أنــك 

ــداً. أخــذ  تعــرف نانــي عجــرم، فقــال الشــاب: نعــم، أعرفهــا جي

ــف  ــظ كي ــى ولاح ــة القدام ــاب الأئم ــن كت ــات م ــب مقتطف صهي

كانــت لغتهــم مليئــة بــالأدب، في حــن لا تجــد في الأســواق اليــوم 

ــة.  ــوقية ركيك ــة س إلا لغ

كيفيــة  شــهادات-في  وحملــة  معاً-أكاديميــن  نفكــر  أن  أرجــو 

توظيــف الشــهادات والعلــم، في الوقــت الــذي فيــه أرضنــا محتلــة، 

وأعــداد الفقــراء والأسرى والأيتــام في ازديــاد، ثــم مــا قيمــة العلــم 

ــف  ــي إن لم يكتش ــث العلم ــة البح ــا قيم ــق؟ وم ــر الطري إن لم ي

ــاة أفضــل؟ ــداً لحي ــد مســاراً جدي ــل ويحــارب الفســاد ويول الخل

اقتصاد قوي:
ــادات ورياديــن يقــودون معــارك الاســتقلال  نحــن بحاجــة إلى قي

الحقيقــي والوحــدة والتنميــة والتحديــث. ففــي عــام 1981 حــن 

ــبة  ــت نس ــا كان ــوزراء في ماليزي ــة ال ــد رئاس ــر محم ــلم مهات تس

الفقــر آنــذاك )5%(، ولكنهــا اليــوم أقــل مــن )2%(، فقــد كان 

ــة مــن الغــرب  ــا قريب ــة واضحــة، مفادهــا أن ماليزي صاحــب رؤي

ويجــب أن تكــون لهــا شــخصية مســتقلة مميــزة تقــرب أكــر إلى 

ــه الشــهيرة »كيــف نعيــش الفقــر ونحــن  الــرق، مجســداً مقولت

نملــك السياســة؟« لقــد وضــع الأســس التــي تقــوم عليهــا أي 

ــع،  ــة التوزي ــوي، وعدال ــوي، واقتصــاد ق ــم ق ــة )تعلي ــة حديث دول

واســتدامة التنميــة(، فــا أحوجنــا نحــن إلى اهتــام كبــر بالنخبــة، 

ــن  ــدا ع ــة بعي ــاد والسياس ــم والاقتص ــة في التعلي ــق نخب وإلى خل

ــس  ــة! فلي ــراض المجتمعي ــن الأم ــا م ــة والمحســوبية وغيره الفئوي

ــة.  ــة المتقدم ــراء في الدول ــاس خ كل الن

ــة  ــطين غني ــى فلس ــكلاتنا، تبق ــرى مش ــل ك ــال يمث ــع أن الاحت م
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ــة  ــة الاقتصادي ــا التنمي ــا ربطن ــة، ولكنن ــة والمادي ــا البشري بموارده

ــات، مــا ســبب ارتفاعــاً في معــدل النمــو بشــكل  بالســام والمعون

ــة  ــاد البطال ــرد بازدي ــل الف ــتوى دخ ــاع مس ــرن ارتف ــي، فاق وهم

والفقــر والمــرض، فالمعونــات المقدمــة لنــا تقــدم أضعافهــا للآخريــن 

ــى  ــضِ ع ــاً لم نق ــن فعلي ــا. نح ــة وإلغائه ــى التنمي ــاف ع للالتف

الفقــر، بــل نجحنــا في تغليفــه بـــ »قــرة المدنيــة« الوهميــة.

ــر،  ــدون تفك ــا ب ــا وتبنيناه ــى أذهانن ــيطرتْ ع ــكار س بعــض الأف

ــا: منه

- اعتقدنــا، أو كــا بــدا لنــا في المــاضي، أن رفــع متوســط دخــل 	

ــل  ــر والجه ــى الفق ــن القضــاء ع ــدلاً م ــو الحــل ب ــرد ه الف

ــاع  ــرورة ارتف ــي بال ــور لا يعن ــة أن التط ــرض. والحقيق والم

مســتوى دخــل الفــرد، فهــذا مــؤشر وهمــي غــر دقيــق.

- ــي لمشــكلة انخفــاض الدخــل هــو 	 ــا أن الحــل الذهب اعتقدن

ــع لا  ــة، والواق ــة والأجنبي ــات الخارجي ــى المعون ــاد ع الاعت

ــة،  ــات الخارجي ــق المعون ــن طري ــة ع ــق التنمي ــن تحقي يمك

اســتعباد  بهــدف  العظمــى ذلــك  الــدول  فقــد روّجــت 

ــث  ــالم الثال ــى الع ــات ع ــت المعون ــرة، وتدفق ــدان الفق البل

ــة؟ ــا النتيج ــن م ــة، لك ــاريع الإنتاجي ــام بالمش دون الاهت

- ــم 	 ــن العل ــة ب ــدد العلاق ــرو( ح ــة )نه ــد الحديث ــع الهن صان

والسياســة، ودائمــاً مــا كان يتحــدث في معنيــن: الحريــة 

ــم  ــه الدائ ــا لامــه مواطــن فقــر عــى حديث ــم. وعندم والعل

عــن العلــم وتوظيــف المــال فيه-وهــم لا يجــدون المــاء 

النظيــف-ردَّ )نهــرو( قائــاً: حتــى يكــون لديكم المــاء النظيف 

ــا مــن  ــة العلــم )أي بدأن نحتــاج إلى علــم، فــإذا بــدأت عجل

المــكان الصحيــح( دارت كل عجــات الحيــاة بتناغم وسلاســة. 

أمــا تبريــر التخلــف بذرائــع الفقــر وقلــة الحيلــة فــا يجــدي. 

ــنغافورة؟!  ــوان وس ــل تاي ــرة مث ــت دول فق ــف إذاً تقدم كي

ــة،  ــوارد الطبيعي ــر إلى كل الم ــي تفتق ــان الت ــن الياب ــاذا ع وم

وتضاريســها جبليــة صعبــة؟! ومــاذا عــن ســويسرا التــي 

تفتقــر إلى الأراضي الزراعيــة؟!

ــات  ــاس بالبص ــان تق ــاة الإنس ــة حي ــال إن أهمي ــام، يق وفي الخت

ــر  ــي يغ ــة الت ــن، وبالأمثل ــاة الآخري ــر في حي ــي تؤث ــة الت الإيجابي

بهــا في البنــاء والتضحيــة والعطــاء، وبالصــورة ال﻿مشرقــة عــن أهلــه، 

ووطنــه، وشــعبه، ودينــه. هــذا هــو حســن الخلــق وحــب العمــل 

ــق؟ ــن التطبي ــا يعرف...ولكــن أي والعلم...فكلن

*مساعد رئيس الجامعة لشؤون التميز والإبداع
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فبالرغــم مــن أن مشــاركة »القــدس المفتوحــة« في الملتقيــات 

فــإن  أعــوام فقــط،  أربعــة  بــدأت منــذ  الإبداعيــة  الطلابيــة 

حضورهــا قــد تعــزز بوفــرة المشــاركات الإبداعيــة والبحثيــة التــي 

قدّمهــا أبناؤهــا، مــا ســاهم في تأهــل الجامعــة، خاصــة بعــد 

ــى  ــي الملتق ــات. فف ــك الملتقي ــب الأولى في تل ــى المرات ــا ع حصوله

ــة  ــد في جامع ــر )2014(، المنعق ــادس ع ــي الس ــابي الإبداع الط

طنطــا بجمهوريــة مــر العربيــة، حصلــت الجامعــة عــى المرتبــة 

الأولى عــن محــور تنميــة دور الجامعــات العربيــة وتطويــره. وعــى 

ــة في  ــات العربي ــة الجامع ــور تجرب ــن مح ــاً ع ــة الأولى أيض المرتب

ــر )2012(،  ــس ع ــى الخام ــي، في الملتق ــث العلم ــة والبح التنمي

المنعقــد في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية بالمملكــة 

العربيــة الســعودية، إضافــةً إلى تحقيقهــا المرتبــة الأولى في الملتقــى 

الرابــع عــر )2011(، المنعقــد في جامعــة الإســكندرية بجمهوريــة 

مــر العربيــة، عــن محــور جــودة التعليــم العــالي، كــا حصــدت 

على مدار أربع سنوات متت�الية... 
بن�ات »القدس المفتوحة« يحتكرن أولى 

المراتب في الملتقى الطلابي الإبداعي
ينابيع-ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن تتميــز جامعــة القــدس المفتوحــة وتحصــد المراتــب الأولــى لأربــع ســنوات 
متتاليــة في الملتقــى الطلابــي الإبداعــي الــذي ينظمــه اتحــاد الجامعــات العربيــة، إنمــا هــو نتــاج ســنوات متراكمــة 

مــن العمــل الــدؤوب، ســعت في أثنائهــا الجامعــة إلــى تكريــس ثقافــة التميــز والإبــداع بــن طلبتهــا. 

شؤون طلابي�ة
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المرتبتــن الأولى والثانيــة في الملتقــى الطــابي الإبداعــي الثالــث 

عــر الــذي عقــد في جامعــة عــن شــمس بجمهوريــة مــر 

ــام )2010(. ــة ع العربي

وتخضــع البحــوث التــي تمثـّـل »القــدس المفتوحــة« في هــذه 

ــن  ــة، م ــة صارم ــة ومنهجي ــم علمي ــراءات تحكي ــات إلى إج الملتقي

خــال لجــان تحكيــم متخصصــة، تتكــون مــن أســاتذة جامعــات 

ــه  ــا بحث ــب في نهايته ــرض الطال ــة يع ــل متتالي ــر مراح ــة، ع عربي

عــى اللجنــة بهــدف المناقشــة، اســتعداداً لخــوض المنافســة 

ــة، ســنوياً،  ــة عربي ــن )90( جامع ــر م ــي تشــكلها أك ــة الت الضاري

ــار.  ــن كل الأقط م

إنجاز آخر في قائمة طويلة
يقــول رئيــس الجامعــة أ. د. يونــس عمــرو: »إن هــذا التميّــز الــذي 

ــطيني- ــكلّ الفلس ــة ال ــدس المفتوحة«-جامع ــة »الق ــه طلب حقّق

يضــاف إلى سلســلة طويلــة مــن الإنجــازات التــي حقّقتهــا الجامعــة 

في مختلــف الصعــد«. معربــاً عــن فخــره بـــ »أبنــاء الجامعــة 

الذيــن يتفوقون-رغــم مــا يعانونــه مــن صعوبات-عــى كثــر مــن 

نظرائهــم في الجامعــات الأخــرى، وبخاصــة في امتحانــات التوظيف، 

والملتقيــات الإبداعيــة، وغيرهــا مــن الفعاليــات الوطنيــة والدوليــة، 

مثبتــن للعــالم أنهــم خريجــون ذوو كفــاءات لا يســتهان بهــا«.

التربويــة  العمليــة  وضعــت  الجامعــة  أن  إلى  عمــرو  ويشــر 

والتعليميــة والنهــوض بهــا نصــب أعينهــا، ومضــت تجعــل التعليــم 

المفتــوح منافســاً رســمياً لنظــره التقليــدي في فلســطين، وبخاصــة 

بعــد أن أثبــت خريجــو »القــدس المفتوحــة« جدارتهــم في مختلــف 

ــن. الميادي

عوض: تميّزنا بسبب تعليمنا المفتوح
يقــول د. حســني عــوض، رئيــس قســم المرحلــة الأساســية في كليــة 

ــزة في الملتقــى:  ــة مــن المشــاريع الفائ ــة، المــرف عــى ثلاث التربي

»إن جامعــة القــدس المفتوحــة اســتطاعت، في عقديــن مــن الزمــن، 

الوصــول إلى رأس الهــرم الأكاديمــي، حتــى أضحــت في مــدة قياســية 

منافســاً أكاديميــاً محليــاً ودوليــاً«.

ويضيــف: »إن قيــادة الجامعــة، ورؤيتهــا، وأهدافهــا، وســعيها 

ــز في مجــال البحــث العلمــي، لمــن أهــم أســباب  الدائــم إلى التميّ

نجاحهــا عــى المســتويين المحــيّ والــدولي، وهــذا تحديداً مــا جعلها 

براّقــة إبــان مشــاركتها في الملتقــى الإبداعــي، الــذي يتسّــم عــادةً 

ــا،  ــازت فيه ــي ف ــة الت ــات الإبداعي ــي الملتقي ــة. فف بمنافســة ضاري

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــت »القــدس المفتوحــة« المؤسســة التعليمي كان

تنتهــج التعليــم المفتــوح نمطــاً، مــن بــن مــا يقــرب مــن ســبعين 

جامعــة عربيــة مشــاركة، وهــذا مــا ميّزهــا عــن نظيراتهــا. فالتعليــم 
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المفتــوح يمثــل اســتجابة منطقيــة لإرادة العــالم في القــرن الحــادي 

ــف  ــل نص ــة، يمث ــف المادي ــور التكالي ــن منظ ــو م ــن، فه والعشري

كلفــة التعليــم التقليــدي، ومــن منظــور آخــر، يزيــد مــن كفــاءة 

ــه  ــا يدفع ــوده، م ــى جه ــة كبيرة-ع ــه يعتمد-بدرج ــم؛ لأن المتعل

ــده واســتثماره«. ــه جه ــت، وتوجي ــه في إدارة الوق ــر قدرات لتطوي

لماذا لمعت »القدس المفتوحة« في الملتقى؟
ــى  ــة في الملتق ــنوات متتالي ــع س ــدار أرب ــى م ــة ع ــزت الجامع تميّ

الطــابي الإبداعــي، لكثــر مــن الأســباب، أهمهــا: اعتمادهــا أدلــة 

لمقــرر مــروع التخــرج في كل تخصــص، يتبّعهــا الطلبــة وأعضــاء 

هيئــة التدريــس، فكانــت لهــم مرشــداً عمليــاً وإجرائيــاً، ومكنتهــم 

ــوات  ــي وخط ــث العلم ــر البح ــن معاي ــث ضم ــة البح ــن كتاب م

إعــداده. واعتمادهــا أيضــاً مواقــع إلكترونيــة صممــت لمقــرر 

 ،)Moodle( مــروع التخــرج، باســتخدام نظــام إدارة التعلــم

ــاذج،  ــن المصــادر، والن ــا يحتاجــه م ــب كل م ــر للطال ــذي يوف ال

ــاء،  ــى ش ــا مت ــول إليه ــتطيع الوص ــة، يس ــادية وإثرائي ــواد إرش وم

ــة، ومكتبــات  وســهّلت أيضــاً وصــول الطلبــة إلى قواعــد معلوماتي

ــة. ــة وإلكتروني تقليدي

ــإشراف  ــاء، ل ــية أكف ــة تدريس ــاء هيئ ــة أعض ــار الجامع ــا تخت ك

عــى مشــاريع التخــرج، وبخاصــة مــن تميــزوا بالخــرة في البحــث 

ــاريع،  ــة المش ــة لمناقش ــاً متخصص ــت لجان ــا وكّل ــم إنه ــي، ث العلم

مهــارات  وإكســابه  الطالــب،  شــخصية  لصقــل  ســعياً  وذلــك 

العــرض والتقديــم وقــدرة الدفــاع عــن الفكــرة، وأتاحــت للطلبــة 

ــابقات  ــة والمس ــرات العلمي ــاركة في المؤتم ــة المش ــن فرص المتميزي

ــة. ــة والدولي المحلي

الجامعة تحتضن متميّزيها
في أواخــر عــام 2010، توّجــت مشــاركة »القــدس المفتوحــة« 

في الملتقــى الطــابي الإبداعــي الثالــث عــر، الــذي انعقــد في 

ــه  ــذي قدّمت ــة، بفــوز البحــث العلمــي ال ــة مــر العربي جمهوري

ابنــة الجامعــة ذكريــات الضمــري بالمركــز الأول، وكانــت قــد 

تناولــت فيــه المعوقــات التــي تواجــه تنميــة المجالــس المحليــة في 

ــطين. فلس

ولأن إدارة »القــدس المفتوحــة« تســعى باســتمرار إلى تشــجيع 

ــذي  ــاز ال ــان الإنج ــأت ضرورة احتض ــد ارت ــزه، فق ــز وتحفي التميّ

حقّقتــه الضمــري بعــد كثــر مــن الســهر والمثابــرة، فضمّتهــا إليهــا 

ــرم. ــا بطولك ــا الإداري في فرعه ــن طاقمه ــزءاً م ــون ج لتك

تقــول الضمــري: »أكــر مــا كان يخيفني فكــرة أنني أمثــل »القدس 

المفتوحــة« بــن عــدد كبــر مــن الجامعــات المحليّــة والعربيــة، مــا 

ــز، فواصلــت الليــل  دفعنــي لأبــذل المزيــد والمزيــد لتحقيــق التميّ

بالنهــار تحــت إشراف وتوجيــه مــن الدكتــور حســني عــوض، الــذي 

لم يــألُ جهــداً في النصــح والإرشــاد والتوجيــه، إلى أن أنجــزت هــذا 

العمــل المتواضــع الــذي حــاز المرتبــة الأولى عــى جميــع الأبحــاث 

المقدمــة«.

ــوّل في  ــة تح ــا نقط ــى مثّ ــوزي في الملتق ــاركتي وف ــع: »مش وتتاب

ــة  ــن الجامع ــه م ــت ب ــذي حظي ــم ال ــة، فالدع ــرتي الأكاديمي مس

ــف: »أن  ــالة«.  وتضي ــي الرس ــة وحمّلن ــلحّني بالثق ــا، س وطاقمه

تكــون جــزءاً مــن حــدث علمــي وثقــافي بهــذه الضخامــة، يوليــك 

مســؤولية كبــرة تجــاه وطنــك وجامعتــك، وهــذا تمامــاً مــا 

حصــل لي؛ فقــد مثلّــت، في مشــاركتي هــذه، »القــدس المفتوحــة« 

وفلســطين، الأمــر الــذي خلــق في نفــي رغبــة مســتمرة في تقديــم 

مــا هــو أفضــل، ســواء أكان عــى صعيــد تحصيــي العلمــي أم عــى 

أدائي في العمــل«.

أمــا ابنــة »القــدس المفتوحــة« زهيــة شــنان، فقــد فــازت بالمركــز 

ــق  ــدّث عــن تطبي ــذي تح ــاني في الملتقــى نفســه، ببحثهــا ال الث

المؤسســات الرســمية الفلســطينية للحوكمــة الإلكترونيــة، بــإشراف 

ــاب جــراّر. د. ذي

ــا جعــار إلى قائمــة  ــة الجامعــة دالي ــالي، انضمــت ابن وفي العــام الت

الطلبــة المتميزيــن، بحصولهــا عــى المركــز الثــاني في الملتقــى الطلابي 

الإبداعــي الرابــع عــر، الــذي نظــم في جمهوريــة مــر العربيــة، 

وذلــك عــن بحثهــا الــذي تنــاول دور »القــدس المفتوحــة« في 

مواجهــة الصعوبــات التــي يعــاني منهــا طلبتهــا مــن ذوي الإعاقــة، 

وكان بــإشراف د. حســني عــوض.

نــال موضــوع البحــث الــذي قدّمتــه جعــار إعجــاب اللجنــة؛ لأنــه 

تميّــز بفكرتــه الأصيلــة التــي لم تعــرض مــن قبــل، فكانــت الباحثــة 

قــد التقــت عــدداً مــن ذوي الإعاقــة في »القــدس المفتوحــة« 

وتقمّصــت شــخوصهم وجدانيــاً للتعمــق في الصعوبــات التــي 
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المفتوحــة« في  »القــدس  أثــر  التعــرف إلى  يعانونهــا، وبهــدف 

ــة تناســبهم وتشــعرهم  ــة تعليمي التخفيــف منهــا، عــر توفــر بيئ

ــع: »مــن خــال البحــث، تعاملــت  ــون. وتتاب ــاس طبيعي بأنهــم أن

ــر  ــة لكث ــول جذري ــا معــاً مــن إيجــاد حل ــة وتمكّن مــع هــذه الفئ

ــة«.  ــاة الجامعي ــاكلهم في الحي ــن مش م

ــن  ــذه حن ــوالي، فه ــى الت ــنتين ع ــوز لس ــة بالف ــف الجامع لم تكت

ــم في  ــذي نظ ــى ال ــر في الملتق ــوزاً آخ ــف ف ــاءت لتضي ــادة ج زي

الأول،  المركــز  عندمــا حصــدت  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

ــن  ــة« في تمك ــدس المفتوح ــه دور »الق ــت في ــذي تناول ــا ال ببحثه

المــرأة الفلســطينية أكاديميــاً واجتماعيــاً وسياســياً، بــإشراف عميــد 

ــاهين. ــد ش ــة د. محم ــة في الجامع ــؤون الطلب ش

لم تكــن زيــادة قــد أنجــزت بحثــاً علميــاً بهــذا المســتوى مــن قبــل، 

لــذا كان الملتقــى يمثـّـل لهــا انطلاقــة جديــدة، تقــول: »عــرض عــيّ 

عميــد شــؤون الطلبــة في »القــدس المفتوحــة« د. محمــد شــاهين 

فكــرة البحــث، وتحمســت للموضــوع، لمــا لــه مــن أهميــة، وهكــذا 

حملــت بحثــي وانطلقــت لتمثيــل »القــدس المفتوحــة« في الملتقــى 

الإبداعــي الخامــس عــر في الســعودية، ورجعــت بفــوز تمخّــض 

ــت- ــا حيي ــن أنسى-م ــي ولي، ول ــه لجامعت ــل ل ــر لا مثي ــه فخ عن

فضــل »القــدس المفتوحــة« عــيّ، فهــي التــي أخــذت بيــدي إلى أن 

أنهيــت بحثــي وتميّــزت فيــه، وهــي التــي رعتنــي بعــد تخرجّــي«. 

وعــاّ أضافــه الفــوز لهــا، تقــول: »شــعرت بعظــم المســؤولية 

الملقــاة عــى عاتقــي، عندمــا اختارتنــي »القــدس المفتوحــة« 

ممثلــة عنهــا في هــذا الملتقــى، خاصــة أنهــا حصلــت عــى المراتــب 

ــق لأي  ــاز لم يتحق ــذا إنج ــة، وه ــات متتالي ــة ملتقي الأولى في ثلاث

جامعــة أخــرى، مــا دفعنــي إلى العمــل المســتمر للخــروج ببحــث 

ــذا  ــزني ه ــد حفّ ــي، فق ــد المهن ــى الصعي ــا ع ــز. أم ــي متمي علم

الفــوز عــى إكــال مســرتي في مجــال البحــث العلمــي، الــذي هــو 

-في نظري-مــن أهــم اللبنــات التــي تؤســس للرقـّـي والتطــور في أي 

ــات«.  ــن المجتمع ــع م مجتم

عــام آخــر يسُــطَّر عــى حائطــه فــوز جديــد، فهــذه مهــا النــاصر، 

ابنــة الجامعــة، تلحــق بســابقاتها، وتفــوز بالمركــز الأول في الملتقــى 

الســادس عــر، عــن بحثهــا الــذي قيّــم دور »القــدس المفتوحــة« 

في متابعــة خريجيهــا، والفجــوة بــن مخرجاتهــا واحتياجــات ســوق 

العمــل مــن وجهــة نظــر الخريجــن أنفســهم، وكان البحــث تحــت 

إشراف د. حســني عــوض. 

شاهين: القدس المفتوحة هي الجامعة 
الوحيدة التي فازت بالمرتبة الأولى في 

أربعة ملتقيات متتالية
يقــول د. محمــد شــاهين-عميد شــؤون الطلبــة، وممثــل »القــدس 

الجامعــات  طــاب  لتدريــب  العــربي  المجلــس  في  المفتوحــة« 

ــن  ــأتي ضم ــات ت ــذه الملتقي ــة في ه ــاركة الجامع ــة-إن مش العربي

ــة،  ــات العربي ــاب الجامع ــب ط ــربي لتدري ــس الع ــطة المجل أنش

ــس  ــرار مجل ــام 1992، بموجــب ق ــس تأســس ع ــاً أن المجل موضح

الخامســة  دورتــه  في   ،)8( رقــم  العربيــة  الجامعــات  اتحــاد 

والعشريــن المنعقــدة في جامعــة الإســكندرية، بهــدف تشــجيع 

ــي. ــث العلم ــة والبح ــطة العلمي ــى الأنش ــة ع الطلب

يضيــف شــاهين: »إن هــذه الملتقيات تحــدد تخصصاتهــا ومحاورها 

وعنوانهــا الســنوي ، وتكــون البحــوث المشــاركة فيهــا ضمــن هــذه 

ــداع الفكــري  ــة البحــث العلمــي والإب المحــاور، وتهــدف إلى تنمي

ــث  ــة، وب ــد الطلب ــي عن ــتوى العلم ــاء بالمس ــا، والارتق وتطويره

روح التنافــس بــن طلبــة الجامعــات عــى المســتوى المحــي 

والعــربي، انطلاقــاً مــن رؤيــة الجامعــة المتميــزة والمتجــددة في 

الرقــي المعــرفي والثقــافي ضمــن بيئتهــا الإبداعيــة، مرســخةً أهدافهــا 

في إعــداد طلبــة مؤهلــن يمثلــون نــواة الإبــداع والابتــكار والبنــاء 

الحضــاري للمجتمــع الفلســطيني، عــى أســس علميــة ممنهجــة، 

ــافي«. ــم الأكاديمــي والثق ــزز تأهيله تع

ويؤكــد شــاهين أن دعــم رئيــس الجامعــة أ. د. يونــس عمــرو، 

إدارة  بــن  الجهــود  وتضافــر  المبــاشر،  وتشــجيعه  وتوجيهاتــه 

الجامعــة وطلبتهــا، لــه الأثــر الأكــر في حصــد هــذه النتائــج، 

وتمثيــل الجامعــة وفلســطين بمــا يليــق.

ويضيــف: »تختــار العــادة المشــاريع المرشــحة للمشــاركة بعنايــة 

ــاور  ــع مح ــا م ــن توافقه ــد م ــص، والتأك ــا للفح ــة، وبإخضاعه تام

المؤتمــر الســنوية ومنهجيــة البحــث العلمــي، لــذا فــازت الجامعــة 

عــى مــدى أربــع دورات متتاليــة، )وهــي الــدورات التــي شــاركت 

ــة  ــات العربي ــك عــن كل الجامع ــردت في ذل ــة(، وتف ــا الجامع فيه

المشــاركة في الملتقــى«.
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كيف يقضي الطلبة أوقات فراغهم؟
أوقــات  مــن  الاســتفادة  المفتوحــة في طــرق  القــدس  الســيد أحمد-يختلــف طلبــة جامعــة  الخليل-ينابيع-آيــة 
يــرى  العلميــة والحاســوبية، بينمــا  المكتبــات والمختبــرات  فراغهــم، فبعضهــم يمضــي وقتــه في المطالعــة وزيــارة 
آخــرون أن الثقافــة تأتــي عــن طريــق متابعــة الإنترنــت واكتســاب المعرفــة إلكترونيــاً، فيمــا يميــل آخــرون إلــى قضــاء 

أوقــات فراغهــم في متابعــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

وفي هــذا الســياق، تقــول الطالبــة ديمــا العــزة مــن فــرع جامعــة 

القــدس المفتوحــة في الخليــل: »أوقــات الفــراغ عنــدي كبــرة، 

ــة  ــا أن رتاب ــدودة، ك ــى مح ــا تبق ــتفادة منه ــارات الاس ــن خي لك

النظــام اليومــي تســاهم في إضاعــة الوقــت وعــدم الاســتفادة 

منــه بالشــكل الأمثــل«. وتقــول الطالبــة إســام شــبانة مــن 

»فــرع الخليــل«: »أزور المكتبــة والمختــرات الحاســوبية في وقــت 

الفــراغ، وأقــي بعــض الوقــت في الدراســة مــع زميــاتي في الحــرم 

الجامعــي، فيــا تكــون المعانــاة في كيفيــة اســتغلال وقــت الفــراغ 

ــاء«. ــاعات المس في س

ــي  ــدوام الجامع ــاء ال ــد انته ــم: »بع ــمر غني ــة س ــول الطالب وتق

لــدي كثــر مــن وقــت الفــراغ أقضيــه عــادة في العبــادات، وتصفــح 

ــة«. ــات العائلي ــاز، والجلس ــج التلف ــت، وبرام الإنترن

ــة  ــة الاجتماعي ــول:»إن البيئ ــزة تق ــا الع ــة ديم ــة للطالب وفي مداخل

ــت  ــاء وق ــن قض ــا م ــا وتمنعن ــا قيودُه ــة تكبلن ــها بيئ ــي نعيش الت

الفــراغ خــارج البيــت، خاصــة إذا كان الأبــوان موظفــن ولا يملــكان 

الوقــت لمشــاركتنا وقــت الفــراغ خــارج البيــت«.

ــت  ــم وق ــة إلى أن لديه ــن الطلب ــر م ــر كث ــك، يش ــب ذل إلى جان

فــراغ ينقــي دون فائــدة، يقــول نــور مقبــل: »لــدي وقــت فــراغ 

ــة  ــا إلى الجامع ــي لا أذهــب فيه ــام الت ــا لا أعمــل، والأي ــر، فأن كب

ــائي«. ــي أصدق ــا في المســاء فأخــرج لألتق ــت، أم ــا في البي أقضيه

ــا في  ــه يقضيه ــات فراغ ــر أوق ــودة أن أك ــم مس ــرى كري ــا ي بين

البيــت؛ لأن مــكان ســكنه يقــع في نقطــة التــاس مــع المســتوطنين، 

ــت  ــان، وقضــاء وق ــب الأحي ــت في أغل ــزام البي ــا يضطــره إلى الت م

ــت. ــراءة وتصفــح الإنترن فراغــه في المطالعــة والق

وهذامحمــد الطــردة يقــول: »أقــي وقــت فراغــي مــع أصدقــائي 

الشــباب بصحبــة النرجيلــة، إلا أن الرقابــة الداخليــة لدينــا تشــعرنا 

بــأن وقتــاً نقضيــه في مثــل هــذا وقــت مهــدور«.

يقــول يوســف الطــردة الــذي يعمــل في صالــون حلاقــة: »لا أشــعر 

كثــراً بوقــت الفــراغ بســبب العمــل والدراســة، ولكننــي غالبــاً مــا 

ــارات أو مناســبات  ــة الأســبوعية بزي ــراغ والعطل أقــي وقــت الف

اجتماعيــة، أو الالتحــاق بنــاد ريــاضي«.

شؤون طلابي�ة
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غرس ثقافة الاستفادة من الوقت:
ــو  ــف أب ــور يوس ــول الدكت ــا، يق ــرة في حياتن ــة كب ــت أهمي للوق

ــة التدريــس في جامعــة القــدس  ــة عضــو هيئ ماري

الضائــع  والوقــت  ســلعة،  »الوقــت  المفتوحــة: 

ــك  ــود، لذل ــة لا تع ــات الماضي ــوض، واللحظ لا يع

يعــد اســتثمار الوقــت مــن أهــم أســس النجــاح، 

وقتــه  يســتغل  الــذي  الطالــب  أو  فالإنســان 

ــح  ــكل الصحي ــه بالش ــة، وينظم ــة إيجابي بطريق

إنســان قــادر عــى رســم أهدافــه والوصــول 

للنجــاح المطلــوب«.

ــور،  ــاء الأم ــؤرق أولي ــكلة ت ــراغ مش ــت الف ووق

تــرى المربيــة ســارة السراحنــة: »أن وقــت الفراغ 

مشــكلة، نظــراً لعــدم وجــود مــا يســد حاجــة 

الأولاد مــن متنزهــات ومكتبــات، أو أعــال 

هــذه  فــكل  منظمــة.  ومهنيــة  تدريســية 

ــاء يعانــون مــن أوقــات  الأســباب تجعــل الأبن

الفســاد، فإضاعــة  التــي تقــود إلى  الفــراغ 

الوقــت أشــد خطــراً مــن إنفــاق الأمــوال لأن 

المــال إذا ضــاع قــد يعــوض، أمــا الوقــت إذا 

ــه«. ــوض عن ــا ع ــاع ف ض

إن مســؤولية غــرس ثقافــة إدارة الوقــت لــدى الشــباب مســؤولية 

مشــركة، يقــول الدكتــور أبــو ماريــة: »تتشــكل شــخصية الإنســان 

مــن خــال تفاعلــه مــع ثــاث حلقــات مهمــة: الأسرة، والمدرســة، 

وصــولاً إلى الجامعــة التــي تــؤدي الــدور الحاســم في اكتــال نمــو 

الشــخصية وبنائهــا، فمهمــة الجامعــة لا تقتــر عــى البنــاء المعرفي 

فحســب، إنمــا تشــمل البنــاء الفكــري والثقــافي أيضــا«.

أمــا مــا يتعلــق بــدور أوليــاء الأمــور، فتقــول الســيدة ســارة 

سراحنــة: »يعتمــد دورهــم بالدرجــة الأولى عــى الخلفيــة الثقافيــة 

لديهــم، فــإذا شــعر ولي الأمــر بحاجــة أبنائــه إلى اســتغلال وقــت 

ــة،  ــكاله المختلف ــم بأش ــب العل ــى طل ــم ع ــارع يحثه ــراغ، س الف

ــت  ــد أن أنه ــت ابنتي-بع ــد نصح ــت ق ــال: كن ــبيل المث ــى س ع

ــة ولم تجــد عمــاً-أن تكمــل دراســة الماجســتير.  ــة الجامعي المرحل

ــام  ــى القي ــم ع ــجعوا أبناءه ــور أن يش ــاء الأم ــكان أولي ــا بإم ك

بالعديــد مــن الأنشــطة، كالتســجيل في برنامــج حفــظ القــرآن 

الكريــم، ودورات الخــط العــربي، وإلقــاء الشــعر، وتعلــم المهــارات 

التــي يحتاجهــا الشــباب: كمهــارات الحاســوب ومهــارات البحــث، 

والاشــراك في الرحــات العلميــة والســياحية، والاشــراك في الأعــال 

ــع«. ــة المجتم ــة وخدم التطوعي

ــع: »مــن المعــروف أن وقــت الفــراغ ثمــن، فهــو إن لم ينظــم  تتاب

ــذا  ــم، ل ــداع لديه ــل روح الإب ــاء ويقت ــر الأبن ــد يدم بالشــكل المفي

يجــب أن ننــوع في تغطيــة أوقــات الفــراغ فنلجــأ إلى الترفيــه، 

والحفــات،  والمطالعــة،  والســباحة،  والرياضــة،  والرحــات، 

والمســابقات، كمبــارزة الشــعر والرســم والنحــت أحيانــا«.

الجامعة 
تؤدي دوراً في تعزيز استثمار الوقت:

ــول  ــت، يق ــتثمار الوق ــة اس ــز ثقاف ــة في تعزي ــن دور الجامع وع

الدكتــور أبــو ماريــة: »عــى الجامعــة مســؤولية كبــرة، فبالإضافــة 

إلى النشــاطات المنهجيــة، عليهــا أن تعــزز ثقافــة اســتثمار الوقــت 

في بنــاء مهــارات حياتيــة إلى جانــب المهــارات المعرفيــة التــي 

تســهم في صقــل شــخصية الطالــب وتهيئتــه للحيــاة، ويجــب عليها 

أن تشــجع الطلبــة عــى تنفيــذ نشــاطات محــددة الهــدف تعــزز 

ــة  ــاك المعرف ــة امت ــز ثقاف ــة إلى تعزي ــة، إضاف ــب الإبداعي الجوان

ــة باســتثمار الوقــت«. مــن خــال مســابقات ذات علاق

ــن  ــرو، ع ــان عم ــور نع ــل« الدكت ــرع الخلي ــر »ف ــدث مدي وتح

ــول:  ــة، يق ــدى الطلب ــراغ ل ــت الف ــتغلال وق ــة في اس دور الجامع

لاســتغلال  الطلبــة  توجيــه  في  كبــراً  دوراً  الجامعــة  »تــؤدي 

ــم،  ــة مواهبه ــى تنمي ــجيعهم ع ــال تش ــن خ ــم م ــات فراغه أوق

ــكل  ــة بش ــر المنهجي ــاطات غ ــد النش ــخصياتهم، وعق ــل ش وصق

مســتمر خــال الفصــل الأكاديمــي، بهــدف توعيتهــم وتنميــة 

القيــم المعرفيــة في التخصصــات كافــة، كــا توفــر لهــم كثــراً مــن 

ــة  ــل أروق ــم داخ ــات فراغه ــتغلال أوق ــل اس ــن أج ــهيلات م التس

الجامعــة، وذلــك بوجــود المكتبــة، والمختــرات الحاســوبية، وقاعــة 

ــا«. ــة يرغبونه ــة أي فعالي ــطة لممارس الأنش

ــدى  ــراغ ل ــت الف ــتغلال وق ــرو أن اس ــان عم ــور نع ــرى الدكت وي
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الشــباب الفلســطيني مســألة مهمــة، تتطلــب الاهتــام البالــغ مــن 

مختلــف الجهــات المســؤولة التــي تــؤدي دوراً في عمليــة التنميــة 

ــاً:  ــة، وأضــاف قائ ــة والمجتمعي البشري

المجتمــع  عــى مؤسســات  »يجــب 

إيجــاد  المتكامــل مــن أجــل  الــدور  تأخــذ  المحــي كافــة أن 

مرافــق ومراكــز وخدمــات، تهــدف إلى اســتغلال طاقــات الشــباب 

ــابي«. ــكل الإيج ــا بالش وتوجيهه

ويــؤدي أوليــاء الأمــور دوراً مهــاً في اســتثمار وقــت الفــراغ 

لــدى الأبنــاء، تقــول الســيدة سراحنــة: »إن تنميــة قــدرات الأبنــاء 

ــى  ــح يســاعدهم في القضــاء ع ــق الصحي ــو الطري ــم نح وتوجيهه

وقــت الفــراغ، كــا أن للأهــل الــدور الأهــم في الإعــاء مــن شــأن 

ــم«. ــة عزائمه ــم وتقوي أبنائه

وتــرى الســيدة سراحنــة أن مــا تعانيــه الأسرة مــن تــدن في الدخــل 

الشــهري الــذي لا يــكاد يغطــي نفقــات البيــت والمتطلبــات 

الضروريــة، يقلــل مــن حــق الأبنــاء في تغطيــة أوقــات فراغهــم على 

ــا نحــاول  الوجــه المناســب، ولكــن مــع كل هــذه الصعوبــات فإنن

أن نقتطــع جــزءاً مــن الراتــب لتوفــر بعــض مــا يلــزم هواياتهــم، 

ــة تلبــي احتياجاتهــم«. كغرفــة رياضي

وقــال المــربي أ. إبراهيــم إبســيس: »يجــب عــى المجتمــع أن 

ــة لاســتيعاب  ــة فاعل ــة للشــباب ومراكــز ثقافي يوفــر شــبكة حماي

طاقاتهــم واســتغلال أوقاتهــم، كــا يجــب عــى المــدارس أن تأخــذ 

دورهــا في ذلــك، فدورهــا لا ينحــر عــى طلــب حــل الواجبــات 

ــة!«. البيتي

التكنولوجيا ووقت الفراغ 
وعــن دور التكنولوجيــا في قضــاء وقــت الفــراغ، يــرى الدكتــور أبــو 

ماريــة« أن الأصــل في التكنولوجيــا أن تشــكل حلقــة متقدمــة جــداً 

في »عصرنــة« ثقافــة البــر وفكرهــم، بيــد أن الطلبــة في مجتمعنــا-

نتيجــة للتوظيــف الخاطــئ المقــرون بالثقافــة والمدخــات الخاصــة 

بالتنشــئة الاجتماعيــة-لا يســتغلونها إلا بقــدر يســر قياســاً مــع مــا 

ينبغــي أن يكــون«.

ــب  ــاء دور الرقي ــم إبســيس أن للآب ــربي أ. إبراهي ــرى الم في حــن ي

ــب  ــي أولادي أغل ــول: »يق ــا، يق ــاء للتكنولوجي ــتخدام الأبن في اس

أوقاتهــم في تصفــح الإنترنــت، خاصــة أننــا نســكن في منطقــة تخلــو 

ــة، مــا يجعــل الإنترنــت الوســيلة  ــة و الترفيهي مــن المراكــز الثقافي

ــابي  ــارس دوري الرق ــي أم ــراغ، ولكنن ــت الف ــاء وق ــدة لقض الوحي

عــى أبنــائي عنــد اســتخدامهم التكنولوجيــا، مــا اضطــرني إلى فتــح 

ــى  ــاطهم ع ــة نش ــل متابع ــن أج ــبوك( م ــى )الفيس ــاب ع حس

ــي«. ــل الاجتماع ــع التواص مواق

ــتغل  ــى يس ــه حت ــط ل ــب التخطي ــعوب، ويج ــروة الش ــت ث  الوق

بالشــكل الصحيــح، ولكــن الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــراغ  ــات الف ــن أوق ــتفادة م ــارات الاس ــن خي ــد م ــية تح والسياس

أمــام الشــباب الفلســطيني، بــل تدفعــه في أحيــان كثــرة إلى إهــدار 

ــلوك  ــى الس ــس ع ــا ينعك ــا، م ــدة منه ــالات لا فائ ــت في مج الوق

العــام للمجتمــع، ويــؤدي إلى انتشــار الظواهــر الســلبية عــى 

ــا. ــات وتقدمه ــاء المجتمع ــن بن ــد م ــد، ويح ــدى البعي الم
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في ظل النمو السكاني المطرد وقلة مساحة 
الأراضي التابعة للبلديات

ضغط على الملاعب ومنشآت الترفيه
رام الله-ينابيع-بهــاء الخطيب-يبــدو أن الاهتمــام بالملاعــب الرياضيــة والمرافــق الترفيهيــة في فلســطين بــات أمــراً 
ثانويــاً مقارنــة بقضايــا التعليــم والصحــة والبطالــة وغيرهــا، ولا يخفــى علــى أحــد أن طبيعــة التطــور العمرانــي 
في فلســطين تأخــذ الطابــع العمــودي المتجســد بالعمــارات الســكنية، وبالنظــر إلــى هــذه الطبيعــة تبــدو مســاحات 
اللعــب والترفيــه في مرتبــة متأخــرة مــن حيــث أولويــة التصميــم والتنفيــذ، فمــن النــادر أن نجــد بنايــة ســكنية 
تحتــوي مســاحة مخصصــة لأغــراض الترفيــه إذا مــا قورنــت بتأمــن ســاحة لوقــوف الســيارات والمخــازن التجاريــة. 

مــن هنــا يقــف رب الأســرة حائــراً متســائلًا: أيــن ســيقضي الأبنــاء أوقــات اللعــب والترفيــه؟

يحاول هذا التقرير الاستيضاح عن مدى الاهتمام بإنشاء ملاعب ومرافق رياضية وترفيهية في مختلف أنحاء الوطن.

تشــر مســؤولة الإعــام في بلديــة رام اللــه أ. مــرام طوطــح، إلى وجــود ضغوطــات عــى البنيــة التحتيــة في المدينــة، مــن ضمنهــا ضغــط الملاعــب 

ومنشــآت الترفيــه، وذلــك نظــراً للنمــو الســكاني المضطــرد في المحافظــة بشــكل عــام والمدينــة بشــكل خــاص.

وحــول الملاعــب الرياضيــة المتوافــرة، تقــول: »هنــاك العديــد مــن الملاعــب التابعــة للأنديــة، تســتخدم لأغــراض التدريــب الخاصــة بهــا، حيــث 

تقيــم عليهــا المباريــات الرســمية، وقــد تتوفــر للمواطنــن عــر اشــراكات وتنســيقات ســابقة«.
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مقابــل ذلــك تقــول: »أنشــأت البلديــة )مجمــع رام اللــه الترويحي( 

ــة مغلقــة، إضافــة إلى ملعــب خارجــي  ــة رياضي ــذي يضــم صال ال

متعــدد الاســتخدامات«. وأضافــت أن البلديــة الآن تنشــئ مرفقــاً 

ــار  ــل ج ــة، والعم ــذوي الإعاق ــع خاصــاً ب ــاوراً للمجم ــاً مج رياضي

عــى توســيع المجمــع الترويحــي ليقــدم الخدمــة الترفيهيــة لأكــر 

عــدد مــن المواطنــن والمؤسســات.

عــى صعيــد آخــر، فيــا يخــص أماكــن الترفيــه الخاصــة بالأطفــال، 

ــاً  ــة في تنفيذهــا مشروع ــه ماضي ــة رام الل ــت طوطــح إن بلدي قال

متكامــاً في المدينــة تحــت عنــوان »حديقــة لــكل حــيّ«، فمعظــم 

الأحيــاء الســكنية في المدينــة تســتفيد الآن مــن وجــود مســاحات 

ترفيهيــة مخصصــة للأطفــال، يذكــر منهــا: حديقــة يوســف قــدورة، 

أن  أيضــاً  وأضافــت  ردّانا، وغيرهــا.  وحــرش  الأمــم،  وحديقــة 

ــة«،  ــا عالحديق ــروع »ي ــة كم ــاريع ترفيهي ــذ مش ــة تنف البلدي

ــة«. ــق البلدي ــة في حدائ ــة ومسرحي ومــروع »رواي

وحــول الخطــة الاســراتيجية، أشــارت طوطــح إلى أن البلديــة 

تــدرس إمكانــات تطويــر البنيــة التحتيــة الرياضيــة لزيــادة عــدد 

الملاعــب، وبنــاء مجمــع ريــاضي جديــد أو )إســتاد ريــاضي( لتلبيــة 

ــكان. ــة للس ــات الحقيقي الاحتياج

وتؤكــد أن البلديــة وضعــت مجموعــة مــن المعايــر المعتمــد 

الترفيــه  مرافــق  بنــاء  في  ــا، كان عليهــا  ــة أو تطويره العام

أهمهــا تناسُــب طبيعــة الأرض 

الجغرافيــة المتوفــرة مــع طبيعة 

المــروع، مــا يعنــي الأخــذ 

بعــن الاعتبــار عــدم زيــادة 

إضافــة  البنــاء،  تكاليــف 

عــن  البعــد  معيــار  إلى 

ومناطــق  المدينــة  مركــز 

المــروري،  الازدحــام 

الوصــول  يســهل  حتــى 

أو  إعاقــة  دون  إليهــا 

ــام  ــل الفضــاء الع تعطي

للمواطنــن، ثــم المعيــار 

ــكن  ــن الس ــن أماك ــة م ــب قريب ــون الملاع ــأن تك ــى ب ــذي يعن ال

مــادي. مقابــل  دون  للعائــات  متنفســاً  لتكــون 

الترفيهيــة  والمرافــق  الحدائــق  »إن  أ. طوطح قولهــا:  وختمــت 

تشــهد إقبــالاً واســعاً مــن المواطنــن في معظــم المواســم، مــا يحتــم 

ــان  ــة والأم ــال الصيان ــهرين لأع ــدة ش ــا م ــة إغلاقه ــى البلدي ع

ــن«.  ــتقبال المواطن ــتعداداً لاس اس

وقالــت مســؤولة العلاقــات العامــة في بلديــة البــرة أ. خلــود 

عابــد، إن الوضــع في مدينــة البــرة مــن حيــث المنشــآت الرياضيــة 

والترفيهيــة جيــد، إذ أنشــأت البلديــة »إســتاد البــرة الــدولي« 

ــبة  ــا النس ــة، أم ــائية الكلي ــة الإنش ــن التكلف ــاهمة )%60( م بمس

المتبقيــة فبتمويــل فرنــي وألمــاني. إضافــة إلى ذلــك فقــد أنشــأت 

ــم  ــذي يض ــاضي« ال ــبابي الري ــرة الش ــبح الب ــز ومس ــة »مرك البلدي

ــن  ــة ملاي ــدرت بخمس ــة ق ــة، بتكلف ــف أولمبي ــباحة نص ــة س برك

شــيكل.

ونوهــت عابــد بــأن البلديــة وفــرت صالــة رياضيــة متعــددة 

الأغــراض )صالــة ماجــد أســعد( مجــاورة لـ »إســتاد البــرة الدولي«، 

وتنظــم فيهــا عــرات الأنشــطة شــهرياً.

وأشـــارت أيضـــاً إلى ســـعي البلديـــة الـــدؤوب إلى إنشـــاء مرافـــق 

ــة،  ــكنية في المدينـ ــاء السـ ــف الأحيـ ــال في مختلـ ــة للأطفـ ترفيهيـ

ــا  ــاص، كان آخرهـ ــاع الخـ ــع شركات القطـ ــاون مـ ــك بالتعـ وذلـ

حديقـــة »البيـــارة«. وأضافـــت أن البلديـــة تحـــر 

لإنشـــاء حديقتـــن أخريـــن: 

مـــن  بتمويـــل  الأولى 

 )TIKA( مؤسســـة 

والأخـــرى  التركيـــة، 

بنـــك  مـــع  بالتعـــاون 

فلســـطين.

 وقالــت إن بلديــة البــرة 

تعــد عضــواً فعّــالاً في مجلس 

الوطنيــة«  »الحديقــة  إدارة 

الواقعــة ضمــن حــدود بلديــة 
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ــة  ــف العــام الجــاري، وهــي حديق ــح في صي ــرة، وســوف تفُتت الب

ضخمــة المســاحة، مخصصــة لقضــاء الأوقــات العائليــة ســواء 

ــن. ــن أم زائري قاطن

وتابعــت: »البلديــة تسعى-وبشــكل حثيــث-إلى تلبيــة احتياجــات 

المناطــق المأهولــة بالســكان، مــن حيــث المرافــق الترفيهيــة وخاصة 

منطقــة )أم الشرايــط( في المدينــة«. 

ــى  ــم ع ــب المتعاظ ــم الطل ــفِ حج ــم تخ ــد فل ــود عاب ــا أ. خل أم

ــه  ــذي خلقت ــالي ال ــتقطاب الع ــبب الاس ــة بس ــات في المدين الخدم

فــرص العمــل والاســتثمار بأنواعــه كافــة، الأمــر الــذي يعنــي 

ــكالها. ــكل أش ــة ب ــادر الخدم ــر مص ــردي في توف ــع الط التوس

مــن جانــب آخــر، أكــد مديــر بلديــة البــرة، الســيد زيــاد الطويــل، 

ــاركة  ــة إلى المش ــن في المدين ــن المقيم ــت المواطن ــة دع أن البلدي

ــة،  ــراتيجية البلدي ــا اس ــي تتضمنه ــة الت ــود الرئيس ــع البن في وض

ثــم أشــار إلى أن بنــود الاســراتيجية وتفرعاتهــا بنيــت وفقــاً 

ــهم. ــون أنفس ــا المواطن ــي اقترحه ــكانية الت ــات الس للاحتياج

لم تخــفِ البلديــات عــى الإطــاق وجــود طلــب كبــر عــى الملاعب 

والمرافــق الترفيهيــة، فمــع كل المحــاولات المســتمرة لتلبيــة الطلــب 

ــل في  ــكلة يتمث ــاسي في المش ــر أس ــال عن ــتطيع إغف ــا لا نس فإنن

ــة  ــاة اليومي ــع منافــذ الحي ــال وســيطرته عــى جمي ســطوة الاحت

للمواطنــن الفلســطينيين أينــا كانــوا، فظلــت مســألة قضــاء 

وقــت ممتــع في إحــدى المــدن الفلســطينية دون النظــر المســتمر 

ــاً، وذلــك لتخوفهــم  إلى عقــارب الســاعة أمــراً صعــب المنــال حالي

مــن عــدم توفــر المواصــات العامــة في ســاعات مــا بعــد الغــروب، 

ناهيــك عــن حواجــز الاحتــال التــي لا تحتكــم إلى ســاعة أو يــوم 

ــن. محددي
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في هــذا الســياق، يبــن البروفســور الكنــدي )اســتيفناني بــابي( مــن 

جامعــة فكتوريــا، ومستشــار الاتحــاد الإنجليــزي لكــرة القــدم، في 

حديــث صحفــي نــر في وســائل إعــام أجنبيــة، أهميــة التخطيــط 

طويــل المــدى في تطويــر اللاعبــن، ثــم ربــط بــن تأثــر النواحــي 

الفســيولوجية والبيئيــة والنفســية والبدنيــة والشــخصية والمهاريــة، 

وإدارة الرياضيــن في مختلــف الألعــاب التــي تشــمل الرياضــة 

المدرســية والرياضــة الترويحيــة ورياضــة النخبــة.

ويضيــف: »مــن أجــل أن يــؤدي النشــاط الريــاضي المــدرسي 

ــن  ــراً م ــوا كث ــه أن يراع ــن يديرون ــى م ــب ع ــوم، يج دوره المرس

ــة بمســتوياتها  ــي للمنافســات الرياضي ــل: الإعــداد الفن الأمــور، مث

ــن  ــم م ــلوك القوي ــة والس ــروح الرياضي ــام بال ــة، والاهت المختلف

ــة  ــارات الحركي ــم المه ــة وتعلي ــطة الرياضي ــة الأنش ــال ممارس خ

ــدية  ــدرات الجس ــات والق ــع الإمكان ــب م ــي تتناس ــة الت المختلف

ــة  ــة الرياضي ــر الثقاف ــال والشــباب، ويجــب أيضــاً ن ــدى الأطف ل

ــول  ــذ، لإشــباع مي ــن التلامي ــة ب ــة الطيب ــروح الرياضي والتحــي بال

طلبــة المــدارس ورغباتهــم واحتياجاتهــم، مــا يؤهلهــم إلى التنافــس 

ــاب«.  ــد الألق وحص

وعــن نواقــص الرياضــة المدرســية واحتياجاتهــا، يشــر الأســتاذ خالد 

حســن )مــدرس التربيــة الرياضيــة في مدرســة ســلفيت الأساســية، 

ــاضي الثقــافي( إلى وجــود  ــادي ســلفيت الري ــاضي لن والمــرف الري

عوامــل تعــوق التطــور الريــاضي في بلادنــا ويجــب علينــا تذليلهــا، 

ــول:  ــا، يق ــام بدوره ــة القي ــات الرياضي ــى المؤسس ــب ع ــا يج ك

ــح  ــل: ش ــص، مث ــن النواق ــراً م ــاني كث ــية تع ــة المدرس »إن الرياض

الملاعــب والســاحات المدرســية المناســبة، ونقــص المعلمــن الأكفــاء 

الذيــن يواكبــون العمــل الريــاضي المــدرسي؛ إذ إن الحاجــة ملحــة 

ــالم  ــدة في ع ــة الجدي ــن الرياضي ــدارس بالقوان ــد معلمــي الم لتزوي

تدريــب الصغــار، ثــم غيــاب التأهيــل المــدرسي المتخصــص الــذي 

ــي  ــة تقت ــى، فالحاج ــة المث ــا بالطريق ــب ويرعاه ــه المواه يوج

ضرورة مشــاركة المدرســن في الــدورات التدريبيــة والتأهيليــة التــي 

يقيمهــا القائمــون عــى الرياضــة في الوطــن«.

ــة  ــاضي في تربي ــاط الري ــرف النش ــدث م ــه، تح ــياق ذات في الس

ســلفيت، جميــل عامــر، عــن نواقــص الرياضــة المدرســية في 

يقــول:  الوطــن بوجــه عــام،  المحافظــة بخاصــة ومحافظــات 

ــن  ــة، وم ــة التحتي ــن نقــص في البني ــاني م »الرياضــة المدرســية تع

نقــص الأدوات الرياضيــة في ظــل تزايــد أعــداد الطلبــة«.

بتطويــر  تعنــى  التــي  الــدورات  في  نقــص  إلى  أيضــاً  ويشــر 

ــاء  ــاً، كــا يهمــش أولي ــاً وقانوني ــة مهاري ــة الرياضي معلمــي التربي

ــم  ــاً، ث ــا اهتمام ــية ولا يعيرونه ــة المدرس ــالي الرياض ــور والأه الأم

ــدم  ــرة الق ــة ك ــات كرياض ــن الرياض ــد م ــون واح ــام بل إن الاهت

ــك  ــة، ناهي ــة الرياضي ــا للتربي ــرة في فهمن ــرة كب ــكل ثغ ــاً، يش مث

مــن أن رياضــة كــرة القــدم تتطلــب مصاريــف ماليــة عاليــة قياســاً 

بالرياضــات الأخــرى. وختــم موجهــاً حديثــه إلى المســؤولين بضرورة 

وضــع خطــة وطنيــة للنهــوض بالرياضــة المدرســية وزيــادة عــدد 

ــا. حصصه

المســار  في  التقــدم  مــدى  لمعرفــة  الأساســية  اللبنــة  المدرســية  الرياضــة  الزير-تعــدّ  ســلفيت-ينابيع-فؤاد  فــرع 
الرياضــي، ولعلهــا أهــم الركائــز الأساســية للحركــة الرياضيــة، ذلــك أنهــا الخطــوة الأولــى لطلبــة المــدارس نحــو 
الطريــق الــذي ســيمكنهم مــن أن يصبحــوا رياضيــن محترفــن قادريــن علــى بنــاء فــرق رياضيــة مدرســية تمثــل 

بلدهــم في المحافــل الدوليــة. 

الرياضة المدرسية مصنع النجوم 
اللامعة في سماء الرياضة رياضة
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ــه  ســاعدت »القــدس المفتوحــة« لــؤي عــاصي عــى صقــل موهبت

وإكســابه عــادات القــراءة وكتابــة الشــعر، لأنــه يؤمــن بــأن الفنــان 

ــل  ــو يحم ــة، فه ــم والثقاف ــن التعلي ــتوى م ــع بمس ــب أن يتمت يج

رســالة شــعب ووطــن، فأحــب الجامعــة وشــارك الطلبــة في معظــم 

احتفالاتهــم كاســتقبال الطلبــة الجــدد، أو الاحتفــالات بالمناســبات 

الوطنيــة وغيرهــا. ولم يكــن لــؤي يــردد إذا مــا دعــي لتقديــم فقــرة 

ــة مــن الزجــل الشــعبي الفلســطيني، فــراه يتحــف الحضــور  فني

ليعــود  و«الأوف«  و«العتابــا«  »الميجنــا«  بـــ  الشــجي  بصوتــه 

بمســتمعيه إلى أصالــة الشــعب وتاريخــه، وإلى الوطــن والأرض، 

إلى الفــاح والحقــول والبيــادر وكــروم العنــب، وإلى الرجولــة 

ــرم. ــجاعة والك والش

اكتســب لــؤي قاعــدة كبــرة مــن جمهــوره ومحبيــه، فكانــت لــه 

ــة الفلســطينية التــي اســتضافته أكــر مــن  إطــالات عــر الفضائي

مــرة في مناســبات وطنيــة، وعــر مقابــات عديــدة مــع محطــات 

إذاعيــة محليــة، عــدا عــن مشــاركته في أكــر مــن مناســبة وفعاليــة 

ــة،  ــان الدول ــم الأسرى، أو إع ــل: دع ــة مث ــتوى المحافظ ــى مس ع

وغــر ذلــك.

أمــا عــى الصعيــد الخارجــي، فكانــت لــه مشــاركات عــدة، أبرزهــا 

المشــاركة في »يــوم الــراث الفلســطيني« و«القريــة الفلســطينية« 

في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عــام 2013. 

ــراوة بنــي حســان-قضاء ســلفيت-في العــام  ــة ق ــؤي في قري ــد ل ول

ــذ  ــعبي، من ــل الش ــة الزج ــائي، بخاص ــواره الغن ــدأ مش 1979، وب

ــو  ــالأب شــاعر شــعبي وزجــال فلســطيني معــروف )أب الصغــر؛ ف

بســام القرواني( ومــن هنــا كانــت البدايــة، فقــد كان يرافقــه 

)الحطــة،  العريــق  الفلســطيني  بلباســه  الزجليــة  حفلاتــه  في 

ــة  ــذه المرحل ــة في ه ــه الفني ــت موهبت ــاز(، فنم ــال، والقمب والعق

ــيئاً،  ــيئاً فش ــوى ش ــذت تق ــم أخ ــة(، ث ــة الابتدائي ــة المدرس )مرحل

ــدأ يشــارك في الحفــات والمناســبات الوطنيــة والدينيــة داخــل  وب

ــة. المدرس

ــق  ــام طري ــات أم للوضــع الســياسي في فلســطين دور في زج العقب

الفنــان الناشــئ، غــر أن إصراره ودعــم والــده حــولا العقبــات إلى 

ــان  ــن أشــكال النضــال، والفن ــن هــو شــكل م ــوة، فالف مواطــن ق

الشــاعر يســتطيع مــن خــال فنــه أن يحافــظ عــى أرضــه وشــعبه 

ووطنــه، لأنــه يعــر عــن المــاضي والحــاضر والمســتقبل، ولأنــه يغني 

بلغــة الأرض والــراث، بــل يحمــل آمــال النــاس وآلامهــم وأحلامهم.

الزجــل  إلى عمالقــة  واســتماعه  والــده في حفلاتــه  وبمشــاركة 

ــح يتقــن  ــل العــراني، ومــوسى حافــظ، وغيرهــا، أصب الشــعبي مث

ــع الأبحــر  ــا في جمي ــز به ــل يتمي ــة، ب ــوان الزجــل الشــعبي كاف أل

موســيقي  فــن  إلى  الموهبــة  فتطــورت  والارتجاليــة،  الشــعرية 

ــدوات  ــيقية والن ــدورات الموس ــن ال ــد م ــاركته في العدي ــد مش بع

الشــعرية، حتــى أتقــن المقامــات الموســيقية المختلفــة.

وفيما يلي أبيات من الشعر الشعبي يخص بها الجامعة:

مظلش واحد غشيم                   طرق العلم مسموحه

رجع العلم والتكريم                   الجامعة عالي صروحه

نهج العلم والتعليم                     في جامعتنا المفتوحة

لؤي عاصي ... بـ »الميجنا« و»العتابا« 
يعود بمستمعيه إلى الأصالة

بديا-ينابيع-ســائد عــواد: تجســد الأغنيــة الفلســطينية آمــال شــعبنا وآلامــه وأحلامــه ووجدانــه وتراثــه، مــن خلال 
مســيرته النضاليــة، بالرغــم ممــا يتعــرض لــه يوميــا مــن محــاولات طمــس هويتــه الأصيلــة. ويمثــل الطالــب لــؤي 
عاصي-مــن مركــز بديــا الدراســي بجامعــة القــدس المفتوحة-واحــداً مــن الفنانــن الذيــن كان لهــم دور في نشــر 

الأغانــي الفلســطينية.
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طالب يعيش بي�ن 
الأفاعي
فـــرع نابلـــس - ينابيـــع - ديانـــا صـــاح - بـــن الدراســـة 
وتربيـــة الأفاعـــي يقضـــى يومـــه، تـــارة يقلـــب صفحـــات 
كتابـــه وأخـــرى يعتنـــي بالأفاعـــي التـــي يحتجزهـــا في 
أقفـــاص خاصـــة بمنزلـــه في قريـــة كفـــر قليـــل القريبـــة 

مـــن نابلـــس.

ــب في  ــاً، طال ــر )24( عام ــن العم ــغ م ــم البال ــد إبراهي ــر ولي عمَ

ــة الأفاعــي  فــرع جامعــة القــدس المفتوحــة بنابلــس، يهــوى تربي

بأنواعهــا وأحجامهــا، ولا يبــالي إن كانــت ســامة أو غــر ذلــك، 

مــارس هوايتــه تلــك قبــل عامــن، ويحــاول مــا اســتطاع الاســتفادة 

مــن أســتاذه خبــر الأفاعــي جــال العمــواسي الــذي يــربي عــدداً 

ــرة. ــه والب ــا بمحافظــة رام الل ــدة بيتوني ــراً مــن الأفاعــي في بل كب

ــذ عامــن، فعيشــه في  ــدأ من يقــول عمــر إن اهتمامــه بالأفاعــي ب

ــه إلى  ــا دفع ــو م ــا ه ــاف منه ــي ويخ ــاً يصادف الأفاع ــة طف قري

ذلــك.

ــش في  ــي تعي ــي الت ــواع الأفاع ــن أن ــر ب ــرقّ عم يف

فلســطين البالغــة )42( نوعــاً: منهــا )9( أنــواع 

ســامة جــداً )خمســة أنــواع منهــا تعيــش في 

ــة  ــة في الضف ــب وأراضي 48، وأربع ــراء النق صح

الغربيــة(.

ويبين تفاوت خطورتها: فـ»أفعى فلســطين« 

هــي أخطــر نــوع يهــدد حيــاة المواطنــن؛ 

لأنهــا تنتــر في كل مــدن الضفــة وقراها 

ــف  ــى الحراش ــا »أفع ــا، تليه ومخيماته

المنشــارية« التــي تحتــل المركــز الثــاني 

في  وتعيــش  الخطــورة  حيــث  مــن 

الضفــة أيضــا، ويــأتي ثالثــاً »الأســود 

الخبيــث« وتعــد الأخطــر مــن حيــث 

نــوع الســم، فســمها أخطــر بكثــر مــن 

ــد  ــابقين، إذ لا يوج ــن الس ــم النوع س

ــا  ــدوغ به مصــل مضــاد لســمها، فالمل

ــه. ــل في نجات لا أم

ــد(  ــش )العربي ــر أن الحن ــد عم ويؤك

لــن يكتســب ثوبــه الســواد إلا بعــد أن 

يصــل طولــه إلى )120 ســم( أمــا قبــل 

ــي المنقــط  ــل إلى البن ــه مائ ــك فلون ذل

بالأســود، لــذا فــإن أي أفعــى ســوداء تقــل عــن مــر تعــد إحــدى 

ــاً. وثمــة  ــد بتات ــع لمســها بالي الأفاعــي الســامة ســالفة الذكــر ويمن

ــة في ســميتها، أي أن ســمها لا يشــكل خطــراً  أنــواع ثمانيــة معتدل

كبيراً، أمــا مــا تبقــى فــا يشــكل خطــراً يذكــر عــى الإنســان، فهــي 

لا تحتــوي عــى أي نــوع مــن الســم، وفي حــال تعــرض شــخص إلى 

لدغــة منهــا فــإن الأمــر لا يســتدعي الذهــاب إلى المشــفى.

ــة  ــل »الأصل ــتوردة، مث ــي المس ــة الأفاع ــر الآن بتربي ــرع عم وي

الشــبكية« وتعــد الأطــول في العــالم، يصــل طولهــا إلى )10-8( أمتار، 

ــذا  ــذرة« وســميت به ــى ال ــر ســامة. وعنده أيضــاً »أفع وهــي غ

ــا  ــا وطوله ــاز بجماله ــذرة، وتمت ــول ال ــش في حق ــا تعي ــم لأنه الاس

الــذي يصــل إلى متريــن ونصــف المــر، وهــي أيضــاً غــر ســامة.

ويســعى عمــر إلى إحضــار المزيد مــن الأفاعــي المســتوردة، مثــل: 

الأصلــة البورميــة، والبــوءة، والكنــج ســنيك، والملــك ســنيك، وأفعى 

بعــض  لإجــراء  فلســطين، وذلك  أفاعــي  جانــب  إلى  البايثــون، 

ــاضرات  ــال المح ــن خ ــا م ــاس به ــف الن ــا وتعري ــارب عليه التج

ــس. ــة نابل ــي ســيقدمها في أنحــاء مدين الت

ــه،  ــم علي ــن هوايته لتخوفه ــن ع ــر راض ــر غ ــل عم ــا زال أه م

ولكنــه مقتنــع واثــق بمــا يفعــل، ولــن يتخــى عــن أفاعيــه أبــداً، 

فبهوايتــه هــذه ســيعرفّ الآخريــن بعــالم الأفاعي وســيخلصهم 

منهــا إذا مــا دخلــت بيوتهــم أو أنشــبت في أحدهــم 

نابهــا. أمــا الأصدقــاء فمنهــم مــن شــجعه 

مــن  ومنهــم  معنويــاً،  ودعمــه 

أهلــه  إلى صــف  يقــف 

يعارضــه.

ون
يز

مم
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بن�ادقهــم مــن  أقــوى  زيتوننــ�ا  الخليــل.. 



مبنى فرع الوسطى




